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 :تقدیم

  بسم االله الرحمن الرحیم

والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، محمد وآلھ الطیبین 
  ..اھرینالط

  ..وبعد

بنات «: فقد صدر لنا قبل أكثر من عشر سنوات، كتاب باسم
  .»أم ربائبھ، »صلى االله علیھ وآلھ« النبي

قد » علیھم السلام«ولم نسمع أن أحداً من شیعة أھل البیت 
أزعجھ ذلك، أو اعتبره مشتملاً على مخالفة للحق، أو للدین، أو مسیئاً 

  ..»ھصلى االله علیھ وآل«لرسول االله 

وبعد مرور كل ھذه السنوات الطوال، وبعد أن كان لنا .. ولكن
» البعض«شرف المشاركة في كشف الخلل في اعتقادات وآراء 

من » علیھم السلام«والسعي إلى تحصین أتباع مدرسة أھل البیت 
أن « :لیعلن للناس!! نجد أن ھناك من قد أفاق من غفوتھ.. الوقوع فیھا

أنھ كان للنبي : بین محققي الفریقین ومؤرخیھم المشھور المتسالم علیھ
زینب، وأم كلثوم، ورقیة، وأنھن : من البنات» صلى االله علیھ وآلھ«

  .عشن، وتزوجن
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وإن ذھب شاذ من المعاصرین، تبعاً لشاذ من المتقدمین إلى نفي 
، مدعیاً أنھن ربائب »صلى االله علیھ وآلھ«كون ھؤلاء من بنات النبي 

ب الآراء، وأعجبھا، كونھ مخالفاً لصریح القرآن وھذا من أغر .لھ
یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ (: الكریم في قولھ تعالى

  .)١(]٥٩ الأحزاب الآیة[ )الْمُؤْمِنِینَ

 فاطمة الزھراء«: ثم تابعھ على ذلك كتاب صدر مؤخراً باسم
  ..»تدراسة في محاضرا، »علیھا السلام«

وقد كنت آمل أن أجد في ھذا الكتاب دراسة وافیة، وموضوعیة، 
، من قبل »علیھا السلام«ومنصفة عن حقیقة ما جرى على الزھراء 

قد أوحى بالتوسع !! حیث إن حجمھ الظاھري الكبیر.. ظالمیھا
والاستقصاء، ولیس من المعقول إھمال التعرض لأعظم نقطة وأشدھا 

، ولا سیما بعد أن ضجت »علیھا السلام«حساسیة في حیاة الزھراء 
، »البعض«الساحة بمطالبة ذلك المشكك، الذي نشیر إلیھ عادة بكلمة 

  .. بتصحیح المسار الذي اتخذه لنفسھ، ولم یزل یرفض ذلك حتى الآن

ولكنني حین سرحت نظري في الكتاب فوجئت بأنھ قد تجاھل 
یھا صلوات االله علیھ الكثیر مما ارتكبھ الظالمون في حقھا فور وفاة أب

وعلیھا، ولم یعبأ بكل ما یجري في الساحة، ولا اھتم بكل ما قالھ 
علماء الأمة ومراجعھا ضد من شكك في ذلك، وسعى إلى تبرئة 

                                      
والزھراء  ٤٨١ص ٥الندوة ج: وراجع ٣٥٠و ٦١و ٦٠الزھراء القدوة ص )١(

 .٤٠و ٣٩المعصومة ص
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  .. الظالمین، من الاشتراك في دمھا، ودم ولدھا المحسن

غیر أنني مع ھذا وذاك، قد تصفحت الكتاب، فرأیت أن سیاقھ قد 
الذي أثار تلك » البعض«لى حد كبیر، مع توجھات ذلك جاء منسجماً إ

العاصفة التشكیكیة، وصدرت فتاوى مراجع الأمة في حقھ من أجل 
  . ذلك

وفكرت في الأمر، فرأیت أن الطریقة المعتمدة في الكتاب لم تأت 
صدفة، ولا ساق إلیھا البحث الموضوعي بطریقة طبیعیة، وعفویة، 

الحدث الظالم ضدھا صلوات االله علیھا، لأن ذلك، بالإضافة إلى أھمیة 
لا بد أن یفرض، التعرض لھذا الأمر، خصوصاً بعد أن فرضت 
الأمور نفسھا في ساحة البحث العلمي، وبعد أن جمعت تلك النصوص 
الحساسة، والھامة والكثیرة جداً في العدید من المؤلفات ذات الشھرة 

فكیف بأرباب  الواسعة، لیتداولھا كل باحث أریب، وعارف لبیب،
  ..المنبر، وقراء العزاء

إن من یتجاھل كل ھذه النصوص وما تضمنتھ  :وقلت في نفسي
  من أمور ھامة جداً، على كثرتھا الكاثرة، ولا یلتفت إلى كل
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  ــــــــــــــــ

  / ٦صفحة /

عھ، والاستدلال فلا مجال للحدیث م.. تلكم الدلائل الواضحة
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  .فالأصوب ھو إھمال أمره، وعدم التعرض لذكره ..علیھ

بنات «: بما أن كتابھ قد أورد فصلاً ردّ فیھ على كتابنا.. ولكن
وقد ساق الحدیث في ھذا الفصل بطریقة تحمل .. »النبي أم ربائبھ

  .. معھا احتمالات إقناع القارئ بما ھو خلاف الحق والواقع

نھجاً خطیراً جداً، من شأنھ ـ لو مورس في وبما أنھ قد اتخذ م
 ..مواضیع أخرى ـ أن یوقع القارئ في الوھم، وأن یبعده عن الحق

وبما أن ذلك یحمل معھ أخطار الإستفادة من أسلوب كھذا في أمور 
أكثر حساسیة وخطراً، وفي قضایا أساسیة ومفصلیة تمس أساس 

  ..الإیمان والإسلام

تعرض لخصوص ما ورد في ھذا فقد رأینا أن من واجبنا ال
الفصل، بھدف تحصین القارئ الكریم من الوقوع في أي شبھة، أو 

  .القبول بما یورده علیھ في أي قضیة، من دون تثبت، أو تأمل فیھ

وقد لاحظنا أن ما أورده ھذا التابع في مناقشتھ ھذه، قد جاء 
: كتاب المتبوع في» البعض«منسجماً تماماً مع الدلیل الذي ساقھ ذلك 

فھو یستدل بالإجماع الذي  ..حسبما نقلناه عنھ آنفاً» الزھراء القدوة«
أن ھذا مجرد دعوى باطلة، ولا : وسیتضح. »البعض«أشار إلیھ ذلك 

  لكن الآیة التي استدل بھا التابع في .. ویستدل أیضاً بالقرآن ..أساس لھا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٧صفحة /
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» البعض«ھذا الكتاب تختلف عن الآیة التي استدل بھا ذلك 
  ..المتبوع

 فاطمة الزھراء«لأن الآیة التي استدل بھا التابع في كتاب 
ادْعُوھُمْ (: ، ھي قولھ تعالى»دراسة في محاضرات» علیھا السلام«

  . ریببلا شك وبلا.. وسیأتي أنھ استدلال غیر صحیح أیضاً. )لآبَائِھِمْ

: المتبوع في كتاب» البعض«أما الآیة التي استدل بھا ذلك 
قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ (: فھي قولھ تعالى» الزھراء القدوة«

خلفیات «: وكنا قد بینا فساد استدلالھ بھذه الآیة في كتابنا .)الْمُؤْمِنِینَ
  ..الطبعة الخامسة ٥٠٤ص ١ج» كتاب مأساة الزھراء

أن ھذا التابع قد اطلع على ذلك الرد، وعرف أنھ لن  :لظاھرفا
یتمكن من تمریر الاستدلال بالآیة من خلالھ، فآثر أن یتشبث بدلیل 
جدید غیر ظاھر الفساد للوھلة الأولى، ولم یتعرض أحد لھ، لا تفنیداً 

  ..ولا تأییداً

أن الاستدلال بآیة : وعلى كل حال، فإننا قد بینا في ذلك الكتاب
لا یمكن أن  )یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ( :سورة الأحزاب

إیاك : لأن االله حین یخاطب نبیھ، فإنما یخاطبھ على طریقة.. یصح
أعني واسمعي یا جارة، وعلى طریقة إعطاء القاعدة العامة في غالب 

  ئِنْلَ(: »صلى االله علیھ وآلھ«الأحیان، فقد قال تعالى لنبیھ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
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  / ٨صفحة /

، لا »صلى االله علیھ وآلھ«مع أن النبي  ..)أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
  ..یمكن أن یمیل إلى الشرك

مُونَ إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِی(: وقال
  .]٥٥سورة المائدة الآیة [ )الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ

  !.. فھل كل من تصدق وھو راكع یكون ولیاً للأمة؟

! ، ولا تتعداه؟»علیھ السلام«أم أن الآیة خاصة بأمیر المؤمنین 
حتى لو تصدق غیره بسبعین خاتماً، كما ینقل عن الخلیفة الثاني أنھ 

  !!..إنھ فعل ذلك: قال

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ (: وقال تعالى في قضیة المباھلة
وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَھِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ االلهِ عَلَى 

  . ]٦١سورة آل عمران[ )الْكَاذِبِینَ

  .خصوص الزھراء، والحسنین، وعلي  مع أن المقصود بھا 

سورة [ )قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَیْھِ أَجْراً إِلاَ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى(: وقال
علیھم «، والمقصود بھم خصوص المعصومین ]٢٣الشورى الآیة 

إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ (: وكذا الحال في آیة التطھیر .» السلام
  ...)جْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراًالرِّ

وبعد أن دلت الدلائل، وأقیمت البراھین على أنھ لم یكن للنبي 
، فإننا نعلم »علیھا السلام«بنات غیر الزھراء » صلى االله علیھ وآلھ«

   ..)وَبَنَاتِكَ(: أن المراد بقولھ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٩صفحة /

.. ، كآیة المباھلة تماماً»علیھا السلام«ھو خصوص الزھراء 
وكغیرھا من الآیات التي ذكرناھا، وما لم نذكره، مما لا مجال لتتبعھ 

  ..لكثرتھ

في كتاب » البعض«إن ما ذكره ھذا : وفي الختام نقول
اول أن ، ثم ما نسجھ لھ غیره على نولھ، وما ح»الزھراء القدوة«

  ..یخیطھ بإبرتھ، ویستفید من خیوطھ وخطوطھ، لا یمكن أن یصح

، ثم ما ذكرناه في »بنات النبي أم ربائبھ«وما ذكرناه في كتاب 
وكذلك ما أوردناه . »القول الصائب في إثبات الربائب«: ھذا الكتاب
، وكتاب »»علیھا السلام«خلفیات كتاب مأساة الزھراء «: في كتاب

لا یبقي عذراً .. المجموعة الأولى، إن ذلك كلھ» مختصر مفید«
فَمَنْ شَاء فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاء ( ..لمعتذر، ولا حیلة لمتطلب حیلة

  ..)فَلْیَكْفُرْ

  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  .م٢١/٧/٢٠٠٢ق الموافق . ھـ ١٤٢٣جمادى الأولى  ١١
  )عیثا الزط سابقاً(عیثا الجبل 

  جعفر مرتضى العاملي
  عاملھ االله بلطفھ وإحسانھ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٠صفحة /

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١١صفحة /

  :التمھید

 بسم االله الرحمن الرحیم

حمد وآلھ الطاھرین، واللعنة والحمد الله، والصلاة والسلام على م
  ..على أعدائھم أجمعین، إلى قیام یوم الدین

  ..وبعد

أن النقد یضر بصلابة الفكرة، ویوھن  :قد یتخیل »البعض«فإن 
من تماسكھا في ذھن الناس، بما یثیره من احتمالات وتساؤلات حول 

  ..مدى صحتھا، وأصالتھا، واستجماعھا لشرائط القبول

تشیر إلى عدم قدرة صاحب الفكرة على  أنھا :أو قد یتخیل
بلورتھا بالمستوى المطلوب، وعجزه عن اختیار ما ھو خالٍ من 

  .الشوائب، بريء من المعایب

وربما یتجاوز ھذا الأمر إلى حدود  الاتھام  للكاتب بالقصد إلى 
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لأكثر من غایة، .. إثارة الشبھة، وترویج ما ھو ضعیف أو سخیف
  ..وأكثر من سبب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٢صفحة /

وقد یجد الباحث نفسھ أمام ھذا وذاك، مدفوعاً للرد على النقد 
  ..لإبطال مفاعیلھ، وإزالة آثاره

، لیس »بنات النبي أم ربائبھ«ولكن الأمر فیما یرتبط بموضوع 
غیرھا، سوى أمر  فیھ أي من السمات أو الأھداف المشار إلیھا، ولا

واحد، وسبب فارد، ھو أن ردَّنا على النقد المطروح في كتاب 
قد أرید  »دراسة في  محاضرات: »علیھا السلام« فاطمة الزھراء«

بنات النبي أم «: منھ التدلیل على قوة وصلابة، ما ورد في كتابنا
 واغتنام الفرصة للإعلان بأن ھذا النقد الموجھ إلیھ قد كان.. »ربائبھ

مفیداً للغایة، ولكن لا في تفنید ما فیھ من حقائق ودقائق، بل في 
تأكیدھا، لأنھ ھیأ لنا الفرصة لإزاحة الشبھات التي كنا نحسب أن أحداً 

.. لن یخضع لھا، بل سوف یبعدھا عن خیالھ، بمجرد ظھور أشباحھا
  ..وذلك لشدة سطوع نور الحق

جزیل الشكر إلى ، فلا بد لنا من أن نتقدم بومھما یكن من أمر
الذي وجھ ھذا النقد إلى كتابنا، ومنحنا ھذه الفرصة !! الأخ الكریم

للعودة إلى رحاب ھذا الموضوع ونسأل االله سبحانھ أن یجعل ثواب 



  القول الصائب في إثبات الربائب                                                                                                           ١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا الجھد، لشھداء الإسلام الأبرار، في كل مكان وزمان، وإنما 
قول الأعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولن یكون الاستشھاد ب

  :الشاعر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٣صفحة /

  ولیس علیھ أن یـكون موفقاً  على المرء أن یسعى بمقدار جھده 

!! لن یكون ھذا الاستشھاد موفقاً ولا صحیحاً في حق ذلك الناقد
التأكید  قد وفق في أنھ قد منحنا الفرصة لمعاودة!! لأن الأخ الكریم

بصورة علمیة وحاسمة على صحة الأدلة التي قدمناھا، وعلى 
  ..صوابیة ما انتھینا إلیھ في بحثنا

كما أنھ قد كان سبباً في ظھور، حقائق، ونوایا، لم تكن لتظھر، 
التي لا بد لنا .. لولا أنھ ھو قد أثار ھذا الموضوع بطریقتھ الخاصة

  ..م ما نرمي إلیھلكي لا یساء فھ.. من أن نتحاشى توصیفھا

شیئاً ما، فإن رجائي !! وإذا جاز لي أن ألتمس من ذلك الناقد
الأكید ھو أن لا یثیره ردَّنا ھذا، فإننا لم نرد علیھ ھو، بل رددنا 
الفكرة، وبیّنّا خطأھا وبوارھا، وأظھرنا من مغازیھا ومرامیھا ما 

  ..أدھشنا نحن، قبل أن یدھش أیاً كان من الناس
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  :مغزىمفارقة ذات 
فإننا لم نكن نحب أن نشیر إلى المفارقة الظاھرة في سیاق .. وبعد

وفي الفقرات المختلفة، التي تربط بین مفاصل ما !! بحث ھذا الناقد
ولكننا خشینا أن ننسب إلى التغفیل،  ..كتبھ من أولھ إلى آخره

  أو أن .. والسذاجة الشدیدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٤صفحة /

نتَّھم بعدم الفھم المفرط، والبالغ حداً عجزنا معھ حتى عن إدراك 
 ..أبده البدیھیات، وأوضح الواضحات

قد أعلن أكثر من مرة عن !! وھذه المفارقة ھي أن ھذا الناقد
. تقدیره لجھود جعفر مرتضى العاملي في نصرة المذھب والدین

والعالم الجلیل، ذي الخدمات الثقافیة الموفقة ووصفھ بالسید الفاضل، 
بالغیور على .. ، ووصفھ أیضاً»علیھم السلام«في مذھب أھل البیت 

كما أنھ قد  .المذھب، والموثوق بھ فیما یرویھ ویقولھ من تاریخنا
  ..تحدث عن فضلھ وعلمھ، وجھاده في سبیل إعلاء كلمة الحق

ن خیرة رجالات الشیعة وسیدنا العاملي ـ والحمد الله ـ م« :وقال
في ھذا المضمار، وطالما جلّى ـ والحمد الله ـ في میادین السبق، ونال 

  .»الغایة

!! ولكن نفس جعفر مرتضى ھذا ـ ھو الذي ـ كما یقول ھذا الناقد
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وأنھ رغم معرفتھ . أیضاً ـ یصدر أحكاماً تعسفیة في حق العلماء
في الباطلة حول بالحق یحاول ـ لأسباب غامضة ـ نصرة مقالة الكو

، ویتجاھل اللبس الموجود في كتاب »صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي 
البدء والتاریخ، ویلبّس على قارئھ، كما أن سیرتھ في بحثھ المقطوع 

، أن یأخذ من الشاھد ما یرید، »صلى االله علیھ وآلھ«عن بنات النبي 
  .ویحذف ما عداه، رغم أنھ متصل بھ، ولھ تأثیر في المعنى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٥صفحة /

كما أنھ ـ أعني جعفر مرتضى ـ یتلاعب بالألفاظ، ویعتمد على 
ویحكم على شيء واحد بحكمین متغایرین، .. استحسانات وذوقیات

  .. لمجرد التشھي

أنھ یعتمد على اضطراب روایات رویت عن  :أضف إلى ذلك
ولم ینظر إلى .. ، وھو على علم تام بأنھا لا یمكن التعویل علیھاالعامة

إلى غیر ذلك من عبارات نورد شطراً وافیاً منھا . المسألة نظرة جدیة
  :في ما یلي

  :الإجلال والإحترام الفائق في نماذج

المعبرة عن مدى !! وھذه باقة من كلمات ھذا الأخ الكریم
  !!مرتضى الإجلال والاحترام الذي یكنھ لجعفر
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فلقد رأیت السید حفظھ االله .. « )١(]٢٦٥صفحة [فقد قال في ـ  ١
في بحثھ المستعجل انساق وراء أبي القاسم العلوي الكوفي، فأیده على 
ما ذھب إلیھ، تأییداً غیر ناظر إلى مسائل ھامة في البحث، لم یناقشھا 

  ..»السید، وھي ذات دخل جوھري بالموضوع

أن سیدنا كان : والظاھر«: أیضاً ]٢٦٥صفحة [وقال في  ـ ٢
على جناح السرعة، ولذلك لم یستند إلا إلى اضطراب الروایات 
العامیة عنھن، وھو على علم تام بأن المروي من ذلك الطریق لا 

  یمكن 

  ـــــــــــــــ
دراسة في  : »علیھا السلام« فاطمة الزھراء«: أي من كتاب )١(

  .»محاضرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٦صفحة /

  .»..التعویل علیھ سلباً ولا إیجاباً إلخ

ولما رأیت السید الفاضل لم یعن «: ]٢٦٦صفحة [وقال في  ـ ٣
بالمسألة عنایة تامة، بل لم ینظر إلیھا نظرة جدیة، وإلا لتجرد لھا 

  .»ببحث موضوعي، جدیر بالقبول والاحترام

                                      
)١(  
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إن أبا القاسم : ویمكن أن یقال«: ]٢٦٩صفحة [في وقال  ـ ٤
الكوفي لم یتابعھ أحد على مذھبھ الشاذ ھذا، وانفرد بھ أمس، حتى 
قیض االله لھ في ھذا العصر السید جعفر مرتضى العاملي، فشدّ أزره، 

  .وسقى بذرتھ، ولكنھا لم تخضر، لأنھا في أرض سبخة

مؤید من االله » لامعلیھم الس«إن نسب أھل البیت : وأحب أن أقول
سبحانھ، فما لأحد القدرة، وإن أوتي الحول والطول على نفي الثابت 

  .»..نعوذ باالله من الخذلان.. منھ، لمجرد شبھة عرضت

إن كان یرجع ھذا الكوفي إلى «: ]٢٧٦صفحة [ویقول في  ـ ٥
، »صلى االله علیھ وآلھ«عقل، یحجزه عن الإفتراء على رسول االله 

وإن تعجب فعجب أمر من اتبعھ، .. »یھا السلامعل«وابنتھ زینب 
  .»وراح یؤید أقوالھ الباطلة بكتابة الكتب، وتحریر المقالات

  !!وقال الأخ الكریم

ولا تعجب من مؤلف الاستغاثة، ولكن «: ]٢٧٧صفحة [في ـ  ٦
اعجب من سیدنا العاملي، وھو الغیور على المذھب، والموثوق بھ 

  وإني بقدر. ا، كیف انساق وراءهفیما یرویھ ویقولھ من تاریخن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٧صفحة /

اعتزازي بسیدي جعفر مرتضى العاملي، أربأ بجنابھ أن یمیل مع 
  .»ھذا الغالي الموتور
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وأحار حیرة تكاد تخنقني ممن قلده في رأیھ، واتبعھ «: وقالـ  ٧
وأخص بالذكر منھم الفاضل السید جعفر مرتضى  على مذھبھ الباطل،

العاملي حفظھ االله، مع فضلھ، وعلمھ، وجھاده في سبیل إعلاء كلمة 
  ..»الحق، ولا غرو فالجواد یكبو، والحسام ینبو

بأیة حجة : نقول لسیدنا العاملي«: ]٢٨٧صفحة [وقال في ـ  ٨
حتى  !..مال إلى ھذا القول الشاذ، وترك الإجماع وراءه ظھریاً؟

لم یسلم من ھذه الفتنة، وإن بعد زمنھ، فقد ] رحمھ االله[ الشیخ المفید
  .»رماه السید بثالثة الأثافي

على أن السید والحمد الله شمل «: ]٢٨٨صفحة [ویقول في  ـ ٩
  .»..بحكمھ التعسفي ھذا جملة العلماء حین قال إلخ

وھو یتحدث عن لزوم الالتزام «: ]٢٨٩صفحة [وقال في  ـ ١٠
ولیس من الأمانة في شيء أن یحید الإنسان عنھا لما «: مسلماتبال

وھذا بالضبط یصدق «: إلى أن قال. »..اكتنفھا من القرائن المتنافرة
  .»..على ما نحن فیھ

  !!وقال الأخ الكریم

لیس من الإنصاف في شيء «: أیضاً ]٢٨٩صفحة [في  ـ ١١
  .أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٨صفحة /
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  .»ننفي نسبھن الثابت القطعي من أجل ھذا الاختلاف

وھذا ھو مورد الاتفاق الذي «: ]٢٩٣صفحة [وقال في  ـ ١٢
ولا ریب أن سیدنا العاملي اطلع علیھ، وعرفھ حق . تحدثنا عنھ

المعرفة، ولكنھ لسبب غامض أخذ على نفسھ تحقیق مقالة الكوفي 
  .»وتأییدھا

وفي عبارة البدء والتاریخ لبس «: ]٢٩٥صفحة [وقال في  ـ ١٣
  .»واضح، ولكن العاملي تجاھلھ

أترى السید حفظھ االله جھل «: ]٢٩٧صفحة [وقال في  ـ ١٤
ھذا؟ أم تراه لبّس على قارئھ، أم تراه بحث المسألة على عجل، ومن 

  .»غیر جدیة

وغریبة أخرى من غرائب «: ]٢٩٨صفحة [وقال في  ـ ١٥
، أن »صلى االله علیھ وآلھ«ي بحثھ المقطوع عن بنات النبي سیدنا ف

سیرتھ في نقل الشاھد الاقتصار على ما یرید، وحذفھ ما عداه، وإن 
كان متصلاً بھ، ولا یخلو ھذا المحذوف، إما أن یكون تتمة لما اقتطع 

. وكان علیھ نقل العبارة برمتھا. منھ، أو مؤكداً، أو منافیاً، أو غریباً
  .»..قارئ على بصیرة من أمره إلخلیكون ال

  !!وقال الأخ الكریم

ثم رجح السید الأول، والدلیل الذي «: ]٢٩٩صفحة [في  ـ ١٦
   ساقھ استئناسي، فقد لا یقتنع بھ غیر صاحبھ، والظاھر أنھ استأنسھ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٩صفحة /

إثبات المدعى، أي لمجرد التشبث بھ لدعم لیكون شاھداً على 
  .»..المطلوب

  .»وھذا مجرد استبعاد ذوقي«: ]٣٠١صفحة [وقال في  ـ ١٧

ولكنني احترت في تفسیر «: ]٣٠٢صفحة [وقال في  ـ ١٨
  .»انحیازه إلى روایة جاءت في مختصر تاریخ دمشق

وتوجیھ السید العاملي بكون «: ]٣٠٥صفحة [وقال في  ـ ١٩
والحكم على . البنوة بالتربیة، ما ھو إلا التلاعب بالألفاظ المراد بھا

  .»شيء واحد بحكمین متغایرین لمجرد التشھي

لأن القوم خافوا من شر، «: ]٣٠٦صفحة [وقال في  ـ ٢٠
صلى «فوقعوا في أدھى منھ وأعظم بلیة، من دفع نسب بنات النبي 

  .»»االله علیھ وآلھ

  !!وقال الأخ الكریم

والسید یعلم ھذا، ولكنھ أراد بحسن «: ]٣١٠صفحة [في  ـ ٢١
نیتھ المعھودة شد أزر أبي القاسم الكوفي، أثابھ االله، وعفا عنھ على 

  .»حسن نیتھ

ھاتان : بعد ذكر آیتین قرآنیتین«: ]٣١١صفحة [وقال في  ـ ٢٢



  القول الصائب في إثبات الربائب                                                                                                           ٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» صلى االله علیھ وآلھ«الآیتان لم تتركا لمتقول على بنات رسول االله 
 .عن وجھ الحق، فبدا واضحاً لأھل البصائرعذراً، وأماطا اللثام 

  واستمع إلى ما ذكره شیخ الطائفة في التبیان، ثم رده إلى العقل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٢٠صفحة /

  .»الذي خلص من أسار الھوى، یتجلى لك الحق مثل فلق الصبح

وھنا یتجلى الحق لمن .. «: أیضاً] ٣١١صفحة [وقال في  ـ ٢٣
  .»تعمد العمى

بعد أن سألنا ھل نفتي بجواز  ]٣١٢صفحة [وقال في  ـ ٢٤
، بھؤلاء البنات، إن كنا جادین فیما »صلى االله علیھ وآلھ«زواج النبي 

  : نقول

اللھم إني أعوذ بك من ھذا القول، وأبرأ إلیك ممن قالھ، أو «
تضى العاملي، وإلى االله وأستغفر االله لي، وللسید جعفر مر. یقولھ

  .»المشتكى من حكایة الجھال

لا غرو، فلیست أول «: أیضاً ]٣١٢صفحة [وقال في  ـ ٢٥
، وإن كانت »صلى االله علیھ وآلھ«مصیبة تدخل على أھل بیت النبي 

أقساھا، وأمضھا إیلاماً تلك التي تنفي الولد من أبیھ، وتنسبھ إلى من 
  .ھو دونھ قدراً ومنزلة
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أھل البیت جراء ھذا وأمثالھ من استھانة الأمة بھم، ولقد ذاق 
  .»..إلخ» صلى االله علیھ وآلھ«حتى أبعدتھم عن مشرفھم رسول االله 

  !!المحترم!! موقفنا من الناقد

ولكننا رغم ذلك كلھ، سوف نعتبر كل ھذه التعابیر التي تھدف 
منھ ـ  إلى إثارة جوٍ لا یجھل القارئ الكریم طبیعة الروائح التي تتفاوح

وسوف نحملھ !! الناقد!! سوف نعتبره وساماً أكرمنا بھ ھذا الأخ
باعتزاز كوسامٍ على صدرنا، لندلل بھ على طبیعة المكافأة التي یكافأ 
بھا من یسعى لنصرة الحق والدین، ویدفع الأباطیل والترھات عن 

  ساحة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٢١صفحة /

  ..»علیھم السلام«الطاھرین  الأئمة

: وسنختار للإشارة إلیھ كلمة!! ونحن سنذكر أقوال ھذا الناقد
تعبیراً منا عن الامتنان الذي نكنھ لھ، لما حبانا بھ !! »الأخ الكریم«

  ..ونجعل جزاءه على االله سبحانھ!! من لطف

، محمد والحمد الله، والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى
  .وآلھ الطاھرین
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٢٢صفحة /

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٢٣صفحة /

 القسم الأول

 ونقد.. رؤیة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٢٤ صفحة/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٢٥صفحة /

  :بدایة

  :ینقسم إلى قسمین!! إن النقد الذي أورده ھذا الأخ الكریم

تحدث فیھ عن .. تعرض فیھ للموضوع بصورة عامة :أحدھما
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  .. إجماع الأمة

وسجل .. وتعرض لأدلة وأقوال الكوفي في كتاب الاستغاثة
وأنھ .. متھماً إیاه بأنھ ھو المبتدع الأول لھذا الرأي.. انتقادات لھ علیھ

  ..وأنھ.. وأنھ.. قد خالف إجماع الأمة

بنات النبي أم «: تعرض فیھ لما ذكرناه نحن في كتابنا :الثاني
  ..حیث سعى إلى إبطال الأدلة الواردة فیھ.. »ربائبھ

لحدیث ھنا عما ونبدأ با.. ونحن نتحدث عن ھذین القسمین معاً
  :فنقولیدخل في القسم الأول، 

  !؟»علیھم السلام”أین ھو رأي الشیعة وروایات أھل البیت 

  انسقنا وراء» المستعجل«بأننا في بحثنا !!: قد اتھمنا الأخ الكریم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٢٦صفحة /

م نعرض إلا لرأي الشیخ المفید من أبي القاسم الكوفي، وأننا ل
علماء الشیعة، مع العلم بأن الكلیني قد أقر بنسب السیدات من النبي، 

صلى االله «وروى فیھن أحادیث من الكافي، تؤكد نسبتھن إلى النبي 
وكذلك لم یعرض لما قالھ الطبرسي في إعلام الورى ، . »علیھ وآلھ

ل الحمیري في قرب ولا لابن طاووس في ربیع الشیعة، ومثلھ فع
أن ینظر في الروایات الواردة من طریق : وإنھ قد كان علیھ. الإسناد
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سنداً و متناً، ثم یرى ھل تؤیده على ما » علیھم السلام«أھل البیت 
ذھب إلیھ من النفي، أو أنھا على طرفي نقیض مع صاحب ھذه 

  .)١(!المقولة؟

  :ونقول

  : جاء مستعجلاً، نقول بالنسبة لما ذكره من أن بحثنا قد :أولاً 

إن المھم ھو الشواھد والأدلة الواردة فیھ، وتوصیفھ بالمستعجل 
وربما یكون لإثارة أجواء .. لا یجدي في رد تلك الأدلة، وإسقاطھا

كھذه، بعض التأثیر على القارئ غیر الملتفت، الذي لا یحق لأحد 
لا یرضى استغلال غفلتھ، وصفاء نیتھ بھذه الطریقة الإیحائیة، التي 

أھل التحقیق والالتزام بأن تدخل في وسائلھم، وھم یحاورون 
  ..الآخرین

  لا معنى للإعتراض علینا بأننا لم نعرض لرأي الكلیني،  :ثانیاً

  ـــــــــــــــ
دراسة في محاضرات » علیھا السلام«فاطمة الزھراء  )١(
  .٢٦٥ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٢٧صفحة /

                                      
)١(  



  ٢٧        ..                                                                                                                           الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذ لم تكن طریقتنا، ولا .. والطبرسي، وابن طاووس، والحمیري
.. سواء في ذلك: كان من خطتنا في ذلك البحث، تجمیع آراء الناس

بل كانت ھمتنا مصروفة إلى إیراد الأدلة .. المخالف والمؤالف
  ..رینوإنما أوردنا كلام الشیخ المفید، لأنھ یفید في بیان أم.. والشواھد

بیان أن الناس كانوا مختلفین في ھذا الأمر منذ ذلك  :أحدھما
  ..العصر، فلا تصح دعوى الإجماع على ھذا الأمر

حول أن ] رحمھ االله[ ھو تسجیل تحفظ على كلامھ :والآخر
  ..عثمان قد تزوج زینب، التي كانت تحت أبي العاص بن الربیع

ھو نفسھ .. اد ما ذھب إلیھإن الكلیني الذي یطالبنا الأخ بإیر: ثـالثاً
الكلیني الذي خالف إجماع الشیعة في نفس الصفحة التي تحدث فیھا 
عن ھؤلاء البنات، حیث وافق أھل السنة في دعواھم أن ولادة 

كانت في الثاني عشر من ربیع » صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 
د ق» صلى االله علیھ وآلھ«مع أن الشیعة قائلون بأن ولادتھ .. الأول

  ..كانت في السابع عشر

الدنیا ثم لایقعدھا ضد الشیخ !! فلماذا لا یقیم ھذا الأخ الكریم
  الكلیني المخالف للإجماع؛ حسب تعابیره؟

إن الأحادیث التي أوردھا في الكافي، حول بنوتھن  :رابعاً
، التي تستعمل في الربیبة كما »بنت«للرسول إنما وردت بلفظ 
، فإذا جاءت القرینة الصارفة عن إرادة تستعمل في البنت الحقیقیة

  فلا مجال بعد للاستدلال .. البنت الحقیقیة، وھي الأدلة التي ذكرناھا
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٢٨صفحة /

بتلك الروایات لاثبات ذلك، بل لابد من حملھا على ارادة البنت 
  ..بمعنى الربیبة

، ولا ابن طاووس، ولا ]رحمھ االله[إننا لا نخالف الكلیني  :خامساً
بنات » صلى االله علیھ وآلھ«الحمیري، ولا الطبرسي في أن للنبي 

إنھن قد متن وھن  :ولكننا نقول.. باسم زینب، ورقیة، وأم كلثوم
  ..صغار، تماماً كالقاسم، وعبد االله

ھن غیر وأما الكبار، وھن زوجة أبي العاص، وزوجتا عثمان، ف
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«أولئك، وھؤلاء ھنَّ الربیبات للرسول 

، ]الذي یدعیھ الأخ الكریم[أننا لم نخالف الإجماع  :وبذلك یتضح
بل نحن منسجمون معھ، وقد أخذنا بالمتفق علیھ، وتركنا المختلف 

  ..فیھ

ویدل على ذلك كل تلك الأدلة التي أوردناھا في ذلك الكتاب، 
إن عبد االله وحتى القاسم قد مات في الإسلام وعمره : لھمومن ذلك قو

سنتان أو أربع سنوات، وأن البنات كلھن قد ولدن بعد القاسم، فكیف 
  !..وفي الجاھلیة؟! یكون عثمان وأبو العاص قد تزوجا بتلك البنات؟
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  :المستند فقط ھو اضطراب روایات السنة

لى جناح والظاھر أن سیدنا كان ع« !!:وقال الأخ الكریم
  السرعة، ولذلك لم یستند إلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٢٩صفحة /

وھو على علم تام بأن . إلى اضطراب الروایات العامیة عنھن
المروي من ذلك الطریق لا یمكن التعویل علیھ سلباً ولا إیجاباً ما لم 

ي القوم لعبت في التاریخ والسنة حتى تقم القرائن على صحتھ، لأن أید
  .)١(»..شوھتھما إلخ

  :ونقول

إننا قد كتبنا ما كتبناه على جناح : إنھ عاد فكرر مقولة: أولاً
السرعة، لكي یوحي للقارئ الكریم بأن التحقیق الوارد في الكتاب قد 

  .. جاء ضعیفاً، أو غیر دقیق

یراد إن ھذا الأسلوب غیر منصف للطرف الذي  :وقد قلنا
إذ الحق الذي لا محید عنھ ھو التزام حقیقة أن المیزان .. مناقشة أدلتھ

فلا لزوم لطرح ما یوحي بأمور ھي في غیر ھذا السیاق، .. ھو الدلیل
ولیس لھا أي مستندٍ سوى الحدس والتخمین، لو كان ثمة حدس بھذا 

                                      
)١(  
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  !!الأمر فعلاً

ات العامیة، إننا لم نستند إلا إلى اضطراب الروای: قولھ :ثانیاً
لأن الأدلة التي أوردناھا عدیدة ومتنوعة، ولیس دلیلنا ھو .. غیر سدید

  ..فقط اضطراب الروایات

  إن من یراجع كتابنا یجد أننا لم نستدل باضطراب الروایات :ثالثاً

  ـــــــــــــــ

  .٢٦٥المصدر السابق ص) ١(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٣٠صفحة /

فلماذا .. ، أبداً»صلى االله علیھ وآلھ«على نفي بنوتھن لرسول االله 
  ! ینسب لنا ما لم نقلھ تارة، وما لم نفعلھ أخرى؟

لا یمكن «إنھ قد اعتبر أن المروي من طریق العامة : رابعاً
التعویل علیھ، لا سلباً ولا إیجاباً، ما لم تقم القرائن على صحتھ، لأن 

  .»القوم لعبت في التاریخ والسنة حتى شوھتھماأیدي 

مع أنھ ھو نفسھ حین قرر الإجماع الذي ادعاه لم یشر أیضاً إلى 
أي نص عن الشیعة سوى ما أورده عن ابن شھر آشوب، مع أنھ 

  . حسب ترقیمھ قد استوعب أربعة وعشرین نصاً

فكیف أصبحت باؤه تجر، وتثبت وجود الإجماع الذي یدعیھ، 
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ه لا تجر فلا تثبت حتى وجود خلاف بین العلماء، أشار إلیھ وباء غیر
رحمھ [صراحة في المسائل الحاجبیة والجزائري ] رحمھ االله[ المفید

، حیث !!في الأنوار النعمانیة، واعترف بھ نفس ھذا الأخ الكریم] االله
  !.ذكر جماعة تابعوا الكوفي على مقولتھ، كما سیأتي؟

أو غیرھم إذا كان وارداً في سیاق إن كلام أھل السنة : خامساً
أو إذا كان من الأمور التي لا .. الإعتراف بما یضرھم الإعتراف بھ

أو كان رواتھ من الثقات الذین لا .. داعي للكذب والتحریف فیھا
  . فإن روایتھم تكون مقبولة،  ویصح الإستدلال بھا.. یكذبون

ل ببعض ھذا بالإضافة إلى وجود حیثیات أخرى تصحح الإستدلا
  ..روایاتھم ، یعرفھا المعنیون بالبحث العلمي الرصین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٣١صفحة /

  :حرمة نسبة الربائب لغیر الأب الحقیقي

لو كان السیدات علیھن الصلاة والسلام «أنھ !! وذكر الأخ الكریم
لقرشي، لما جاز للمسلمین، بل ولا لغیر النبي، سواء كن لتیمي، أو 

، ولوجبت نسبتھن »صلى االله علیھ وآلھ«للنبي تسمیتھن ببنات النبي 
صلى االله علیھ «إلى أبیھن الحقیقي، كما كانت الحال مع زید بن محمد 
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  .)١(»، قبل نزول الآیة، ثم ردوه إلى الحارثة»وآلھ

لأدلة سیأتي الحدیث عن ھذه النقطة بالذات، وسنورد ا: ونقول
  :والشواھد على عدم صحة ھذا الكلام، غیر أننا نكتفي ھنا بالقول

ولا .. إن المحرم ھو نسبة الولد إلى غیر أبیھ نسبة حقیقیة :أولاً
یحرم النسبة المجازیة الناشئة عن التربیة والاھتمام بشأنھ، مع وجود 
 القرینة الدالة على ھذا المجاز، وھي الأدلة التي أوردناھا على عدم

، وفیھا تصریحات لرسول االله »صلى االله علیھ وآلھ«بنوتھن للرسول 
  ..، نفسھ بذلك، كما یعلم بالمراجعة»صلى االله علیھ وآلھ«

سیأتي أن االله سبحانھ قد نسب إبراھیم إلى عمھ آزر بعنوان  :ثانیاً
  ..تارخمع أن أبا إبراھیم ھو . )إِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ لأَبِیھِ آزَرَ(: الأبوة، فقال

  ـــــــــــــــ
  .٢٦٥المصدر السابق ص )١(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٣٢صفحة /

إن الآیات القرآنیة قد عبرت عن إسماعیل بأنھ من آباء  :ثالثاً
یعقوب، مع أن یعقوب ھو من ذریة إسحاق، لا من ذریة إسماعیل، 

  ..وضع آخر إن شاء االله تعالىوسیأتي توضیح ذلك في م

                                      
)١(  
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أن آیة ادعوھم !!: إنھ یظھر من الأخ الكریم.. وأخیراً :رابعاً
صلى االله «لآبائھم ناسخة لحكم مخالف لھا كان ثابتاً، وقد عمل النبي 

كما أوضحناه، .. مع أن الأمر لیس كذلك.. بھ قبل أن ینسخ» علیھ وآلھ
یة، أما المجازیة فلا مانع وسیأتي أن المراد بالآیة ھو النسبة الحقیق

  .ومدعي النسخ والناسخیة یحتاج إلى إثبات ذلك. منھا

  :الرسم الساخر

إلى الرسم الموضوع على ظھر كتاب !! وقد أشار الأخ الكریم
لما رأیت بحث السید في ھذا «: فقال» بنات النبي أم ربائبھ«

الموضوع یرجع في أكثره إلى قول صاحب الاستغاثة، وضممت إلى 
لك صغر حجم الكتاب، وإلى الرسم الساخر على غلافھ، فلیس من ذ

اللائق أن یرمز إلى أشرف سلالة عرفتھا البشریة برسوم ثلاث، 
  .توحي بالضحك للناظر

وأنا على .. وكان على السید أن یأخذ روح عصرنا بنظر الاعتبار
  .)١(»یقین من أن المسؤولیة تقع على الناشر قبل وقوعھا علیھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٣٣صفحة /

  :ونقول

                                      
)١(  
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بالنسبة للرسم الموضوع على الغلاف ـ رغم أننا لم یكن لنا : أولاً
  : ید فیھ ـ نقول

ولم یزل ولا .. لیس فیھ أي توھین، ولیس ھو بالرسم الساخر
علیھما «یزال الرسامون یرسمون لنا صوراً ترمز لزینب، وللزھراء 

، ولحوادث كربلاء، بنفس ھذه الطریقة، ولم یعترض أحد »السلام
بأنھا رسوم ساخرة، أو موھنة، أو غیر لائقة، بمقام الزھراء وزینب، 

  .»علیھم السلام«أو الحسین 

لیس من اللائق أن یرمز إلى أشرف سلالة : إنھ یقول: ثانیاً
  ..عرفتھا البشریة برسوم ثلاث توحي بالضحك للناظر

  :جوابھو

  ..إنھا لا توحي بالضحك، بل توحي بالحشمةأ ـ 

أن : فقد أثبتنا» العرش ثم النقش«!!: إننا نقول للأخ الكریم ب ـ
  .»صلى االله علیھ وآلھ«ھؤلاء البنات لا ینتسبن لرسول االله 

ھل الاتفاق في رأي علمي تذكر شواھده وأدلتھ مع أي كان : ثالثاً
ن الموافقة للكوفي إذا كانت عیباً، فإن من الناس یعتبر سبَّةً علیھ؟ إ

موافق للنواصب » صلى االله علیھ وآلھ«القائل بأنھن بنات للرسول 
  !أیضاً، فلماذا لا یكون ھذا من أعظم العیب علیھ أیضاً؟

  ھل صغر حجم: وأما بالنسبة لصغر حجم الكتاب، نقول :رابعاً

  ـــــــــــــــ
  .٢٦٦المصدر السابق ص )١(



  ٣٥        ..                                                                                                                           الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٣٤صفحة /

الكتاب حول موضوع، یعتبر ثغرة في ذلك الموضوع المبحوث 
الموضوع بھذه !! عنھ؟ إننا لا ندري لماذا یعالج ھذا الأخ الكریم

خصوصاً بعد أن تظھر لھ !! ولعل الفطن الذكي یدري.. الطریقة
اتبعھ، والذي أراد أن یوحي للقارئ  حقیقة الأسلوب والنھج الذي

  !!!.الكریم بالقیمة العلمیة لھذه المعالجة

  :»علیھا السلام”لا، للبحث في زواج خدیجة 

إنھ سیركز في بحثھ على موضوع بنات !! ویقول الأخ الكریم
  :النبي فقط، وقال

ونتقھقر عن موضوع زواج سیدتنا خدیجة الكبرى قبل النبي «
لما فیھ من اختراق ذلك الحرم القدسي الممنّع، » ھصلى االله علیھ وآل«

ولما فیھ من مجافاة الأدب، ولا یترتب أثر یعتد بھ على ھذه 
  .»..المسألة

  :ونقول

صلى االله «إن إثبات عدم زواج خدیجة بأحد قبل رسول االله : أولاً
، لیس فقط لا مجافاة فیھ للأدب، بل ھو عین الأدب، لأنھ »علیھ وآلھ

سیدة الطاھرة التي حملت في رحمھا الطاھر نور الزھراء یحفظ تلك ال
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، من أن یتصور في حقھا أنھا »علیھم السلام« والأئمة الأطھار
بعد أن رفضت .. تزوجت بعض الأعراب من بني تمیم، أو من غیرھم

  ..الزواج بعظماء قریش

   إنھ حتى لو لم یكن ھناك أي أثر لھذا البحث، فلماذا یكون :ثانیاً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٣٥صفحة /

في التصدي لإحقاق الحق فیھ؛ مجافاة للأدب، أو اقتحام لذلك 
فھل یوجب ذلك نسبة أمر ! الحرم القدسي الممنّع على حد تعبیره؟
أو أنھ حدیث عن أمر مستورٍ !.. شنیع لھا صلوات االله وسلامھ علیھا؟

  !.. خجلاً أو محرجاً من بعض الجھات؟یكون إظھاره م

إننا قد نسمح لأنفسنا بأن نتخیل أن الھدف من إلقاء الكلام بھذه 
الطریقة ھو الإیحاء بأننا قد أسأنا الأدب حین بحثنا موضوع زواجھا 

، وأثبتنا بالدلیل القاطع أن »صلى االله علیھ وآلھ«بغیر رسول االله 
واالله ھو العالم .. تزوجھا بكراً ، قد»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  ..بحقیقة النوایا، وبطھارة السرائر من مثل ھذه الشوائب

  :الاستدلال بالإجماع

زینب، وأم كلثوم، : على بنوة الثلاثة!! قـد استدل الأخ الكریم
إتفقت « :، بالإجماع، فقال»صلى االله علیھ وآلھ«ورقیة لرسول االله 
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أربع، أكبرھن » صلى االله علیھ وآلھ«كلمة الأمة على أن بنات النبي 
زینب، ومن بعدھا رقیة، ثم أم كلثوم، وصغراھن سیدتنا فاطمة 

، ولم یشذ أحد عن ذلك، لا في عددھن، ولا في »علیھا السلام«
أسمائھن، اللھم إلا اختلافاً یسیراً في سن بعضھن، وفي المتقدم 

  .)١( ».والمتأخر منھن

صلى «على عدد بنات النبي  ولم أجد لإجماع المؤرخین« :وقال
  »االله علیھ وآلھ

  ـــــــــــــــ
دراسة في محاضرات » علیھا السلام«فاطمة الزھراء  )١(
  .٢٦٦ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  / ٣٦صفحة /

  .)٢(»وأسمائھن وتاریخھن نظیراً

مؤرخ واحد من ولم أعثر فیما عندي من المصادر على « :وقال
القدماء زعم أنھن ربائب النبي، والإجماع حاصل على أنھن بناتھ، 
حقاً وصدقاً، اللھم إلا ثلاثة، متقدم مبتدع، ومتأخر متبع، ومتوسط 

                                      
)١(  
)٢(  
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  .)١(»غافل

  :ونقول

ثم إنھ ھو نفسھ قد نقض » لم یشذ أحد عن ذلك«: إنھ یقول :أولاً
  .. كلامھ

ھب الشاذ، وتابعھ علیھ الكوفي أول من ابتدع ھذا المذ« :فقال
  .)٢(»جماعة

متقدم مبتدع، : وھو نفسھ قد استثنى ثلاثة یخالفون في ذلك
بالإضافة إلى تصریحات عدیدة أخرى لھ تدخل . ومتوسط، ومتأخر

  ..في ھذا السیاق

رحمھ [ أن الشیخ المفید: نفسھ قد نقل» البعض«إن ھذا : ثانیاً
  : سُئِلَ عن ھذا الأمر، فقیل لھ] االله

  ـــــــــــــــ
  .٢٦٧المصدر السابق ص )١(

  .المصدر السابق )٢(

  .٢٦٩و ٢٦٨ص: وراجع ٣٠٥المصدر السابق ص )٣(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

                                      
)١(  
)٢(  



  ٣٩        ..                                                                                                                           الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  / ٣٧صفحة /

الناس مختلفون في رقیة وزینب، ھل كانتا ابنتي رسول االله «
  »!یھ؟أم ربیبت! ؟»صلى االله علیھ وآلھ«

على ذلك معتبراً المخالف شاذاً ] رحمھ االله[ أجاب الشیخ المفید
  .. بخلافھ، لا أنھ شاذ من حیث قلتھ وندرتھ

: قال] رحمھ االله[أن السید نعمة االله الجزائري : كما أنھ قد نقل
قد اختلف العلماء لاختلاف الروایات في أنھما ھل ھما من بنات «

خدیجة، أو أنھما ربیبتاه، من أحد  من» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  .)١( »..زوجیھا الأولین الخ

وسیأتي توضیح ذلك في  .وھذا الاختلاف لا أثر لھ: إلى أن قال
  .. العنوان التالي

  :الكوفي ھو المبتدع الأول

في مواضع عدیدة على أن نفي بنوة !! لقد أصر الأخ الكریم
، قد بدأه أبو »وآلھ صلى االله علیھ«زوجتي عثمان وزینب لرسول االله 

  .)٢( ..القاسم الكوفي

وقد ھاجمھ في مختلف الموارد في مقالتھ ھجوماً مراً، إلى حد 
، »صلى االله علیھ وآلھ«حاول التأكید على نفي انتسابھ لرسول االله 

                                      
)١(  
)٢(  
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رغم أنھ لم یرض بالتشكیك المستند إلى الأدلة بالنسبة لانتساب 
  ..»وآلھ صلى االله علیھ«زوجتي عثمان لرسول االله 

  ـــــــــــــــ
 ٨٠ص ١والأنوار النعمانیة ج ٣٠٦المصدر السابق ص )١(

  ..٨١و

دراسة في محاضرات » علیھا السلام«فاطمة الزھراء  )٢(
 .٣٠٥ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  / ٣٨صفحة /

  .)١( ..شاذإن الكوفي أول من ابتدع ھذا المذھب ال :وتقدم قولھ

وھو الذي ابتدع القول بحق السیدات، ولم یسبق بھ، وإلا « :وقال
  .)٢(»لأشار إلیھ اعتضاداً بھ، كما لم یتابعھ علیھ أحد

قد تحمل وحده كبر ھذه البدعة، ولم تؤثر عن أحد « :وقال أیضاً
  .)٤( ..وتصریحاتھ حول ھذا الموضوع كثیرة ،)٣(»قبلھ

                                      
)١(  
)٢(  
)٣(  
)٤(  
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  :ونقول

أن الكوفي ھو أول من ابتدع !! لأخ الكریمكیف عرف ھذا ا: أولاً
  !ھذا المذھب الشاذ؟

إن أحمد بن یحیى البلاذري قد ذُكِرَ في من قال ھذا القول،  :ثانیاً
للھجرة، أما أبو  ٢٧٩والبلاذري أقدم من الكوفي، لأنھ توفي سنة 

للھجرة، فلا یصح القول بأن ھذا  ٣٥٢القاسم الكوفي فقد توفي سنة 
ھذا بالإضافة إلى أنھ قد أثر عن الأنوار، .. عن أحد قبلھ القول لم یؤثر

  ..والكشف واللمع إلخ

، المتوفى سنة ]رحمھ االله[ أما ما نسبھ إلى الشیخ المفید: ثالثاً
٤١٣  

  ـــــــــــــــ

  .٢٦٧المصدر السابق ص )١(

  .٢٦٨المصدر السابق ص )٢(

  .٢٨٩المصدر السابق ص )٣(

  .٢٨٦المصدر السابق ص )٤(
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٣٩صفحة /



  القول الصائب في إثبات الربائب                                                                                                           ٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للھجرة فیدل ما نقلھ عنھ على أن الخلاف كان بین جماعتین من 
  : فقد سئل فقال. الناس فكیف یكون الكوفي ھو المبتدع الأول

الناس مختلفون في رقیة وزینب، ھل كانتا ابنتي رسول االله «
  .. »؟ أم ربیبتیھ؟ فإن كانتا ابنتیھ»ھصلى االله علیھ وآل«

أن زینب ورقیة كانتا ابنتي : والجواب«]: رحمھ االله[إلى أن قال 
  .)١(»، والمخالف لذلك شاذ بخلافھ»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

إن الناس مختلفون في بنوة زینب ورقیة لرسول : فالسائل یقول
بین أن ] رحمھ االله[ مفیدولكن الشیخ ال.. »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

رأیھ ھو مع الطائفة المثبتة، ولیس مع الفریق الثاني كما ظھر من 
  ..بل اعتبر من یخالفھ في ذلك شاذاً بخلافھ.. عبارتھ الأخیرة

وكلام .. فعبارة الناس مختلفون، تشعر أن الاختلاف بین جماعتین
لة والكثرة، لا یدل على حجم المخالفین من حیث الق] رحمھ االله[ المفید

: ولم یقل.. شاذ بخلافھ: بل ھو یعتبر في نفس قولھم شذوذاً، ولذا قال
  ..إن القائل شاذ، لیفھم منھ أنھ قلیل

ولو سلمنا أن المقصود بالشاذ شخص واحد، فإنھ لا دلیل على أن 
  ھؤلاء یقصدون أبا القاسم الكوفي، فكیف یصح التأكید على أنھ

  ـــــــــــــــ
  .٧٢و ٧١الحاجبیة صالمسائل  )١(

                                      
)١(  



  ٤٣        ..                                                                                                                           الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  / ٤٠صفحة /

  !..ھو مبتدع ذلك الرأي؟

  :»صلى االله علیھ وآلھ”المقریزي ینكر بنوتھن لرسول االله 

أشار إشارة عابرة، تدل «إنھ : عن المقریزي!! وقال الأخ الكریم
یدتنا زینب بأنھا ربیبة النبي على أنھا ھفوة غیر مقصودة إلى س

فصل في «: ، وإلیك نص عبارتھ تحت عنوان»صلى االله علیھ وآلھ«
من أولاد » صلى االله علیھ وآلھ«ذكر من كان في حجر رسول االله 

  .»نسائھ

  : یقول في مطلع الفصل

واعلم أن الربیبة بنت الرجل من غیره، وتجمع على ربائب، «
ه، فھي مربوبة، فعیلة بمعنى سمیت بذلك لأنھا یربیھا في حجر

  .)١(»مفعولة

فزینب بنت رسول االله من قبل «: ثم یبدأ بعدِّھم إلى أن یقول
وھذه ھفوة واضحة لا یرتاب فیھا، لأن . »]رضي االله عنھا[ خدیجة

: ، فقال»صلى االله علیھ وآلھ«المؤلف سبق أن ذكرھا في بنات النبي 

                                      
)١(  



  القول الصائب في إثبات الربائب                                                                                                           ٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»»صلى االله علیھ وآلھ«زینب بنت رسول االله «

  ـــــــــــــــ
  .٢٩٥ص ٦إمتاع الأسماع ج )١(

  .٣٤٣ص ٥إمتاع الأسماع ج )٢(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٤١صفحة /

والذي أظنھ ـ واالله العالم ـ أنھ یرید زینب ابنة أبي « :إلى أن قال
من قبل أم سلمة  ،»صلى االله علیھ وآلھ«سلمة، ربیبة رسول االله 

صلى االله علیھ «، وكان اسمھا برة، فسماھا رسول االله »علیھا السلام«
زینب، فسبق القلم منھ، أو من الناسخ إلى زینب ابنة النبي » وآلھ

  .)٢(»..»صلى االله علیھ وآلھ«

  :ونقول

كیف تكون الإشارة العابرة دالة على أن القول ھفوة، غیر  :أولاً
  !مقصودة؟

یمكننا معرفة أن ھذه إشارة عابرة، وتلك إشارة غیر  كیف :ثانیاً
  !عابرة؟

                                      
)١(  
)٢(  



  ٤٥        ..                                                                                                                           الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الذین ذكروا أن البنات ـ ھن بنات رسول : لماذا لا نقول :ثالثاً
ـ قد أشار كثیر منھم أو أكثرھم إلى ذلك » صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  ..، وھي غیر مقصودة!إشارة عابرة؟

ي مورد متقدم، ثم النص إن ذكر كونھن بناتھ ف: لم لا یقال :رابعاً
.. على أنھن ربائبھ بعد ذلك ھو من باب تعارض الظاھر مع النص

فیحمل الظاھر على البنت بمعنى الربیبة لأن ھذه الكلمة تستعمل في 
  !..أیضاً؟ ھذا المعنى

  بعد أن توفرت. إن المقریزي قد عدل عن رأیھ :بل لِمَ لا یقال

  ـــــــــــــــ

دراسة في محاضرات » لیھا السلامع«فاطمة الزھراء  )١(
  .٢٦٨و ٢٦٧ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  / ٤٢صفحة /

  !..لدیھ مبررات ھذا العدول عن رأي شائع؟

أن المراد بھا زینب بنت أبي سلمة، فھو لا : وأما ظنھ :خامساً
كیف إذا كانت یغني من الحق شیئاً، بل یحتاج إلى شاھد ودلیل، ف

الشواھد قائمة على خلافھ، وھي الأدلة الكثیرة التي ذكرناھا في كتاب 
  ..»بنات النبي أم ربائبھ«



  القول الصائب في إثبات الربائب                                                                                                           ٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ینكر على من ینسب !!أن ھذا الأخ الكریم :ونلاحظ أخیراً
: الربیبة إلى أبیھا الحقیقي، فكیف یرضى من المقریزي أن یقول

من قبل خدیجة  »صلى االله علیھ وآلھ«فزینب بنت رسول االله «
صلى االله علیھ «حیث نسب ربیبة رسول االله » ]رضي االله عنھا[

  !، فھل فعل حراماً؟» صلى االله علیھ وآلھ«إلى رسول االله » وآلھ

  :من الكوفي] رحمھ االله[ موقف المفید

، الذي ]رحمھ االله[ موقف الشیخ المفید!! وقد صور الأخ الكریم
أشار إلیھ المفید إشارة عابرة، ولم «: تقدمت عبارتھ، على النحو التالي

یصرح باسمھ لضعف قولھ، واكتفى عن عناء رده بنسبتھ إلى 
  . )١(»الشذوذ

  : ونقول

: في الفقرة التي بعنوان] رحمھ االله[ قد تقدمت عبارة المفید :أولاً
  .. الكوفي ھو المبتدع الأول

  ـــــــــــــــ

محاضرات دراسة في » علیھا السلام«فاطمة الزھراء  )١(
  .٢٦٨ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ



  ٤٧        ..                                                                                                                           الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  / ٤٣صفحة /

  ..إن الناس مختلفون في ھذا الأمر: وقد صرحت بأن السائل یقول

وحده ـ خصوصاً إذا أخذت بنظر .. وخلاف أبي القاسم الكوفي
رر الكثیرة لتصغیر شأنھ ـ لا یب!! الاعتبار محاولات الأخ الكریم

لم ینكر اختلاف ] رحمھ االله[ والمفید ..إن الناس مختلفون: القول
  .الناس، وإنما اعتبر خلاف المخالفین شذوذاً

إذا كانت الإشارة العابرة تدل على الغفلة، وعلى وجود : ثانیاً
بالنسبة للمقریزي، فلنا !! ھفوة غیر مقصودة، كما ذكره الأخ الكریم

ونقول لھ نفس ما قالھ، أي أن .. اكأن نأخذه ھنا بنفس ما فعلھ ھن
قد أشار إلى بنوتھن للرسول إشارة عابرة، ] رحمھ االله[ الشیخ المفید

  ..مما یدل على أنھا ھفوة غیر مقصودة

لم یصرح باسم الكوفي لضعف ] رحمھ االله[ إن المفید: قولھ: ثالثاً
  :غریب وعجیب، وذلك لما یلي. قولھ

 ولم یرفض المفید. الناس مختلفونإن : إن السائل قال :قد قلنا ـ ١
  .. بل اعتبر نفس المخالفة لما ھو شائع شذوذاً.. ذلك] رحمھ االله[

یتحدث عن شخص ] رحمھ االله[ من أین عرف أن المفیدـ  ٢
ولعلھ .. غیره.. الكوفي، فلعلھ یقصد شخصاً آخر أو أشخاصاً آخرین

  .. لم یعرف بأقوال الكوفي، ولا وصل إلیھ كتابھ

                                      
)١(  



  القول الصائب في إثبات الربائب                                                                                                           ٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٤٤صفحة /

  ..ولعلھ ـ حتى لو وصل إلیھ ذلك الكتاب ـ لم یقرأه

من أین عرف أن عدم التصریح بالاسم مسبب عن ضعف ـ  ٣
  ..الرأي، فلعل لھ أسباباً أخرى، فإن الأسباب لا تنحصر بذاك

  ]:رحمھ االله[ ما ذكره ابن شھر آشوب

، حول ما نسبھ ابن شھر آشوب للمرتضى !!ول الأخ الكریمویق
وفي الأنوار، والكشف، واللمع، وكتاب «: بقولھ: والبلاذري
  .)١(»أن زینب ورقیة كانتا ربیبتیھ من جحش: البلاذري

أما سیدنا المرتضى، فقد تصفحت كتاب الشافي، فلم أعثر فیھ «
د النبي في والبلاذري نص على أولا.. على عین ولا أثر من ذلك

  »..أنساب الأشراف واحداً بعد الآخر فقال

الصریحة في أن ] رحمھ االله[ ثم ذكر عبارة السید المرتضى
» صلى االله علیھ وآلھ«زینب ورقیة وأم كلثوم ھن بنات لرسول االله 

ولعل ! فأین ما قالھ شیخنا ابن شھر آشوب؟«: من خدیجة، ثم قال
  .)٢(»اب تصرف بھ النسَّاخأو أن الكت. البلاذري شخص آخر غیره

                                      
)١(  
)٢(  
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وأنت ترى أن ابن شھر آشوب لم یھتم بھذا .. « :وقال أیضاً
ولو كان معتبراً عنده لأبان عن معنى . القول، وذكره استطراداً

  :عبارتھ

  ـــــــــــــــ
  .١٦٢و ١٦١ص ١المناقب، المطبعة العلمیة ج )١(

دراسة في محاضرات » علیھا السلام«فاطمة الزھراء  )٢(
  .٢٦٨ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  / ٤٥صفحة /

  .)١(فمن جحش ھذا؟» ربیبتیھ من جحش

إن ترجیح : وبعد أن ذكر احتمالات ذكرناھا حول ھذه الكلمة وقلنا
أعلن أننا لن نصیب ھذا الشاھد .. أي احتمال یحتاج إلى شاھد ودلیل

  ..تنخل الطحینةحتى لو نخلنا الكتب، كما 

  :ونقول

إنھ كما یصح أن یتصرف الناسخ في كتاب البلاذري في : أولاً
إدخال ما لیس منھ فیھ، كذلك یمكن أن یتصرفوا فیھ بإسقاط ما ھو 

  !..منھ

                                      
)١(  
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إذا جاز ذلك في حق كتاب البلاذري فلماذا لا یجوز في : ثانیاً
  .حق كتاب الشافي

وص الشافي وأنساب قد تحدث عن خص!! إن الأخ الكریم: ثالثاً
حیث یوجد عدة كتب .. الأنوار: الأشراف، ولم یشر بشيء إلى كتاب

بھذا الاسم، قد عاش مؤلفوھا قبل زمن ابن شھر آشوب أیضاً، 
كالصاحب ابن عباد، وإسماعیل بن علي بن إسحاق بن أبي سھل 
النوبختي، وابن الرائقة الموصلي، والشلمغاني، ومحمد بن ھمام بن 

  ..ب الإسكافيسھیل الكات

إذ لیس بالضرورة أن یكون .. البدع: ولا أشار إلى كتاب
المقصود بھ كتاب الاستغاثة، فلعل المقصود بھ كتاب البدع لمحمد بن 

  ..بحر الرھني

  ـــــــــــــــ

  .٢٦٩المصدر السابق ص )١(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٤٦صفحة /

أشار إلى كتاب الكشف لأحمد بن محمد الآملي الطبري، أو ولا 
أو الذي لأبي عبد االله . كتاب الكشف لعیسى بن مھران المستعطف

  ..»علیھ السلام«الحسین 
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ولا أشار إلى كتاب اللمع الذي ربما یكون مؤلفھ ھو محمد بن 
 ..جعفر بن محمد بن ھارون بن فوقة التمیمي النحوي شیخ النجاشي

  !جاھل ھؤلاء جمیعاً یا ترى؟فلماذا ت

إن للبلاذري عدة مؤلفات، فمن أین علم أن ابن شھر  :رابعاً
.. آشوب قد نقل ذلك عن كتاب أنسابھ، الذي لم یطبع حتى الآن بتمامھ

  .. فلعلھ نقلھ عن كتاب آخر للبلاذري، ككتاب البلدان الكبیر مثلاً

خر، أن یكون المقصود ھو بلاذري آ: صحة احتمال: ولنفترض
  !فما المانع من ذلك یا ترى؟

وھل یصح القول بعد ھذا أو ذاك، بأن الكوفي ھو المبتدع الأول 
  !لھذا الأمر؟

إما لأنھا » من جحش«إننا إذا لم نستطع فھم كلمة  :خامساً
مصحفة عن كلمة أخرى أو لأن في العبارة سقطاً، أو لأن ھناك بعض 

إن عدم فھمنا لذلك، لا .. اقالأمور التاریخیة التي نجھلھا في ھذا السی
  .یجعل جمیع ما ذكر في ھذا المقام مشكوكاً فیھ، أو مكذوباً

قد ذكر أنھ تصفح كتاب الشافي !! إن ھذا الأخ الكریم :سادساً
  ..، فلم یعثر على عین ولا أثر من ذلك]رحمھ االله[ للسید المرتضى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٤٧صفحة /

  :ونقول
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إن ابن شھر آشوب ثقة فیما ینقلھ بلا ریب، وقد صرح نفس أ ـ 
 .بھذا الأمر في نفس ما ذكره ھنا مما اعتبره نقداً لأدلتنا!! الأخ الكریم

] رحمھ االله[ وكلام ھذا الثقة صریح في نسبة ھذا القول إلى المرتضى
  ..تلخیص الشافي في] رحمھ االله[في الشافي، وإلى الشیخ الطوسي 

فإذا لم یوجد في ھذین الكتابین، فلا بد لذلك من سبب، فقد یكون 
ولكن ذلك .. وقد یكون أمراً آخر.. ھو اشتباه ابن شھر آشوب في النقل

  ..یشیر إلى وجود قول للمرتضى والطوسي بھذا على أي حال

  : إن الأخ الكریم قد خلط بین مطلبین ب ـ

قد تزوج من خدیجة »  علیھ وآلھصلى االله«أن النبي  :أحدھما
وقد نسب ذلك ابن شھر آشوب إلى البلاذري .. وھي عذراء
رحمھ [، وأبي القاسم الكوفي، والطوسي ]رحمھ االله[ والمرتضى

  ]..االله

أن ھناك حدیثاً عن أن رقیة وزینب كانتا ابنتي ھالة أخت  :الآخر
ھ عن ونقل. وقد اعتبر ھذا ابن شھر آشوب من المؤكدات.. خدیجة

الأنوار، والبدع، والكشف، واللمع، وكتاب : الكتب الخمسة التالیة
  ..البلاذري

وإنما یكون ھذا مؤكداً لأنھم إنما تحدثوا عن خصوص زینب 
الأمر الذي یفسح المجال .. ورقیة، ولم یشیروا إلى أم كلثوم في شيء

» صلى االله علیھ وآلھ«لاحتمال أن تكون أم كلثوم بنتاً لرسول االله 
  ..دونھما
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٤٨صفحة /

وإن كان ھذا التفصیل لم یلفت أحد النظر إلیھ، أو لم یلتفت أحد 
  ..إلیھ فیما نعلم

قد تحدث عن البلاذري الذي ذكر الأمرین !! لكن الأخ الكریم
.. ر الأول فقطوعن الشافي للمرتضى الذي تحدث عن الأم.. معاً

وأھمل سائر من أشار إلیھم ابن شھر آشوب، ولم یلفت النظر أیضاً 
  ..إلى التفصیل الذي أراده ابن شھر آشوب

قد ذكر أن ابن شھر آشوب لم یھتم بالقول بأن زینب  :سابعاً
  ..، بل ذكره استطراداً»صلى االله علیھ وآلھ«ورقیة كانتا ربیبتیھ 

لإتیان بكلام لا ربط لھ إن الاستطراد ھو ا: ونقول لھ
وما ذكره ابن شھر آشوب ھو من .. بالموضوع، لأجل مناسبة ما

صمیم الموضوع الذي ھو بصدد الحدیث عنھ، فكیف یكون 
  !استطراداً؟

سلمنا أنھ قد ذكره استطراداً، لكن ذلك یدل على اھتمامھ  :ثامناً
بھ، لا على العكس، لأن الاستطراد ھو الخروج عن الموضوع إلى 

  ..موضوع آخر یرى أن من المفید الإلفات إلیھ لأھمیتھ

لو كان معتبراً عنده لأبان !!: بالنسبة لقول الأخ الكریم :تاسعاً
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.. إنھ غیر مقبول: نقول» ربیبتیھ من جحش«: عن معنى عبارتھ
إذ لم یثبت ان ابن شھر آشوب قد تعمد إبھام ھذه .. لأكثر من سبب فیھا

فلعل ھناك سقطاً في الكلام، أو لعل ثمة .. الكلمة، والتعمیة فیھا
  !!تصحیفاً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٤٩صفحة /

وحتى لو ثبت أن ابن شھر آشوب قد تعمد التعمیة في ھذه العبارة 
فلعل . أنھ یرید أن یفھم الناس أنھ غیر مھتم بھذا القول: فذلك لا یعني
  ..خرى من ذلكلھ مقاصد أ

إننا لن نصیب الشاھد على أي من : قولھ :عاشراً، وأخیراً
، حتى لو نخلنا »من جحش«الاحتمالات التي ذكرناھا حول كلمة 

  .الكتب، كما تنخل الطحینة

  :نقول لھ فیھ

ھل سبر وقرأ ھو جمیع الكتب التي ألفھا العلماء طیلة ألف ـ  ١
موجود وذاك  وعرف أن ھذا الشاھد غیر! وثلاث مئة سنة؟

  !..موجود؟

إذا لم یكن قد سبرھا وقرأھا أو قرأ ما ھو موجود الآن في ـ  ٢
جمیع أنحاء العالم منھا، فھل علم بطریق الغیب أن ھذا الشاھد غیر 

  !بذلك؟» علیھ السلام«أوأخبره المعصوم ! موجود؟



  ٥٥        ..                                                                                                                           الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مناقشاتھ لصاحب الاستغاثة

حتى قیض االله وبعد أن ذكر أن الكوفي قد انفرد بھذا القول، 
.. جعفر مرتضى في ھذا العصر: قال.. جعفر مرتضى في ھذا العصر

لیت صاحب الاستغاثة أرشدنا إلى الوجھ الصحیح، من آیة أو «:قال
روایة، أو قول قطعي استند إلیھ في نفي السیدات علیھن السلام، من 

  .»..»صلى االله علیھ وآلھ«بنوة النبي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٥٠صفحة /

ثم ذكر أنھ یمكن أن یكون سبب صدور ذلك من الكوفي ھو عقدة 
نفسیة، أو حسد الأرحام، ولا یبعد أن یكون بسبب طعن أحفاد خدیجة 

وقد استشھد للطعن في نسب أبي القاسم الكوفي بقول النجاشي  .بنسبھ
  .، وذكر أموراً أخرى ستأتي)١(وغیره

  :نقولو

صلى االله «لیس في ھذا القول أعني أنھن ربائب للرسول : أولاً
، لیصح القول بأن »علیھا السلام«، أي تنقص لخدیجة »علیھ وآلھ

  ..الكوفي أراد الرد على طعن بعض أحفاد خدیجة بنسبھ إلیھا

إن جعفر مرتضى لیس متفرداً في ھذا الأمر، وقد ظھر : ثانیاً

                                      
)١(  
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، ومن كلام الشیخ المفید، وابن !!الكریم ذلك من نفس كلام ھذا الأخ
  ...شھر آشوب، والمقریزي، والجزائري و

إن الكوفي قد أرشده إلى وجود روایات صحیحة عنده تدل  :ثالثاً
وصح لنا فیھما ما رواه مشایخنا من أھل العلم .. «: على ذلك، فقال

، وذلك أن الروایة صحت »علیھم السلام«عن الأئمة من أھل البیت 
أنھ كانت لخدیجة بنت خویلد من أمھا أخت اسمھا ھالة قد : دنا عنھمعن

  .»..تزوجھا رجل من بني مخزوم إلخ

  ـــــــــــــــ

  . ٨٠الإستغاثة ص )١(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٥٢صفحة /

د وقد أید ھذه الروایات بشواھد ووجوه، رأى أنھا تكفي لتأكی
  ..صحتھا

أبا القاسم الكوفي بأن یكون !! لماذا یطالب الأخ الكریم: رابعاً
لدیھ القول القطعي، وھل جمیع ما لدینا من معارف تاریخیة قد بلغنا 

ابن ھشام والطبري، !! وھلاّ یطالب الأخ الكریم!.. بطریق القطع؟
قول وابن إسحاق حین ینقلون لھ أحداث التاریخ، بالآیة، والروایة، وبال

  !القطعي؟
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ألم یكفھ ما قدمھ لھ من روایات صحیحة أیدھا بھا مدَّعاه، ثم ذكر 
وجوھاً رأى أنھا تكفي للتأكید على صحة مضمون ما بلغھ من 

  !الروایات؟

لا ندري كیف یكون ما ذھب إلیھ الكوفي إنما جاء تنفیساً  :خامساً
  ! عن تلك العقدة النفسیة الناشئة عن الطعن بنسب الكوفي؟

إن الذین طعنوا بنسب الكوفي إنما عاشوا وكتبوا ذلك في  :ادساًس
  . مؤلفاتھم بعد وفاة الكوفي

حتى لو كان بعضھم قد عاش في زمن الكوفي، فكیف  :سابعاً
ولو ! أن الذین طعنوا بنسبھ قد عرف بھم الكوفي؟!!: ثبت للأخ الكریم

  !..أنھ عرف أنھ قد تولدت لدیھ عقدة نفسیة بسبب ذلك؟

إن طعن ھؤلاء في نسب الكوفي قد جاء : من الذي قال :اًثامن
فلعلھ لأجل عدم معرفتھم بحقیقة ذلك .. على سبیل الانتقاص لھ

  ..النسب، فتضاربت آراؤھم فیھ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٥٢صفحة /

ى الطعن إن عبارة النجاشي لیس فیھا دلالة واضحة عل :تاسعاً
بل ھو قد نقل عن الكوفي أنھ كان ینسب نفسھ  ،)١(في نسب الكوفي

                                      
)١(  
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وكلام ابن الغضایري، والأردبیلي . إلى الطالبیین، ولم یزد على ذلك
  .لا یدل على أن ما ادعاه الكوفي من النسب كان غیر صحیح

كما أن الاختلاف في أن نسبھ ینتھي إلى موسى ابن الإمام الجواد 
، )١(»علیھ السلام«، أو إلى ھارون ابن الإمام الكاظم »علیھ السلام«

إنما یدل فقط على جھل ناسبیھ بالأمر، لا على أنھ ھو قد دلس وكذب 
  !..في نسبھ، فلماذا التعدي على ھذا الرجل بھذه الطریقة؟

إنھ قد استبعد أن یكون بین الكوفي وبین الإمام الجواد : عاشراً
فاصل بین وفاة الكوفي ووفاة الإمام واسطتین، لأن ال» علیھ السلام«

ھو مئة واثنان وثلاثون سنة، فكیف یكون أبو » علیھ السلام«الجواد 
  .)٢(»علیھ السلام«أحمد حفیداً للإمام الجواد 

  :ونقول

إذ لنا أن نفرض أن الكوفي قد توفي  ..ھو استبعاد في غیر محلھ
  ینھوعمره سبعون إلى ثمانین سنة، فما المانع من أن یكون ب

  ـــــــــــــــ
دراسات ومحاضرات » علیھا السلام«فاطمة الزھراء ) ١(
  .٢٧٠و ٢٦٩ص

  .٢٧٩المصدر السابق ص )٢(

                                      
)١(  
)٢(  
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  .المصدر السابق )٣(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٥٣صفحة /

واسطتان، إذ أن ما یبقى بعد إسقاط » علیھ السلام«وبین الإمام 
ر الكوفي ھو خمسون إلى ستین سنة، وھي مدة یعیش فیھا جیلان عم

  ..أب وجد، بصورة طبیعیة

  :ھجرة أم كلثوم

 :وحول ما ذكرناه من عدم ذكر المؤرخین لھجرة أم كلثوم، قال
إن غیاب فصل ھجرتھا عن بقیة فصول حیاتھا لا یضر شیئاً، فما «

ھ أو من غیرھم من أھل» صلى االله علیھ وآلھ«كل من ھاجر بعد النبي 
وإنما أثبت المؤرخون ھجرة زینب فلأجل ما . لھ حكایة في السیرة

  .»..نالھا من شر ھبار بن الأسود إلخ

لم یلتفت إلى ما أردناه من كلامنا الذي !! إن الأخ الكریم: ونقول
  ..نقلھ عنا، ولعل العیب كان في كلامنا من جھة عدم وضوحھ

أنھ إذا كانت حتى أم أیمن : فإن ما نرمي إلیھ ھو وعلى كل حال،
بالإضافة إلى » علیھ السلام«قد ذكرت في جملة من جاء بھن علي 

الفواطم، فھل كانت أم أیمن أھم في نظر المؤرخین من بنت النبي 
علیھ «فعدم ذكرھا مع من جاء بھم علي !.. ؟»صلى االله علیھ وآلھ«
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  ..نیشیر إلى أحد أمری.. رغم ذكر أم أیمن والفواطم» السلام

كیف یبقي : لم یأت بھا، فیرد سؤال» علیھ السلام« إما أن علیاًً
ولماذا لم ! وعند من؟! ، ابنتھ في مكة؟»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  یأت بھا كما أتى بأختھا، أو كما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٥٤صفحة /

أیضاً، حتى لو » علیھ السلام«ھا علي وكیف أبقا !..أتى بأم أیمن؟
  !الإتیان بھا؟» صلى االله علیھ وآلھ«لم یطلب منھ النبي 

قد أتى بھا، لكن لم یكن لھا أي شأن » علیھ السلام«وإما أنھ 
یذكر، بل ھي مما یقفل عنھ الرواة والمؤرخون، حتى إن أم أیمن 

  !!..وھي لا تذكر. تذكر

لو لم یكن لھا أي دور، فإن  فإنھا حتى.. وھذا بعید في الغایة
. تفرض الاھتمام بشأنھا.. »صلى االله علیھ وآلھ«بنوتھا لرسول االله 
» صلى االله علیھ وآلھ«وذلك إكراماً لرسول االله .. وذكر ما یجري لھا

  .وإعزازاً لھ، واھتماماً بشأنھ

وقد رأیناھم یتحدثون عن أدق ما بلغھم من تفاصیل عن ولده 
طفلاً، ویذكرون حال، وقضایا، وھجرة أي إنسان إبراھیم، الذي مات 

فھل یھملون ذكر .. »صلى االله علیھ وآلھ«لھ أدنى ارتباط برسول االله 
، التي كانت كبیرة السن، وفي معرض »صلى االله علیھ وآلھ«ابنتھ 



  ٦١        ..                                                                                                                           الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخطر الأكید من قبل قریش، أكثر من أیة امرأة أخرى، خصوصاً في 
  !!..تلك الظروف الحرجة؟

  :كوفي وتأییداتھأدلة ال

بمختلف الوجوه التي أوردھا الكوفي !! وقد جاء الأخ الكریم
  ..مستدلاً، أو مؤیداً بھا ما ذھب إلیھ

إننا قد اعتمدنا «: قد قال!! ولكننا نحب الإلماح إلى أن الأخ الكریم
  إن: فیما ذھبنا إلیھ على دلیل الكوفي الذي یقول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٥٥صفحة /

، كان قبل البعثة على دین یرتضیھ »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
فزواج البنات من ابني أبي .. االله، فیستحیل أن یزوج ابنتیھ من كافرین

صلى االله «لھب، وأبي العاص بن الربیع، یدل على أنھن لسن بناتھ 
  .)١(»»علیھ وآلھ

  ..لقولثم شرع في تفنید ھذا ا

للكوفي لیست كافیة، بل فیھا !! إن مناقشات الأخ الكریم: ونقول
الكثیر من مواضع الإشكال، ولا یعنینا التعرض لذلك، ما دام أننا لم 

                                      
)١(  
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  .. نعتمد على أكثر ما ذكره، لا في التأیید ولا في التفنید

إن أقوال الكوفي ھذه  :ولكننا نحب أن نقول لھ بكل وضوح
باطل لأكثر من سبب، وإن كانت لیست ھي واستدلالھ المذكور 

والذي اعتمدنا علیھ قد ذكرناه في !! الأسباب التي ذكرھا الأخ الكریم
، فلا حاجة إلى أن یقوّلنا ھذا الأخ »بنات النبي أم ربائبھ«: كتابنا
  ..ما لم نقلھ!! الكریم

  :النبي یملك أمر من یتبناھا

ستا بنتي رسول االله أن زینب ورقیة لی: لو افترضنا جدلاً«: وقال
، فإن المحذور من زواج المؤمنة بالمشرك ما »صلى االله علیھ وآلھ«

یزال قائماً، ولم ینتقص منھ شيء بنفیھن من النسب الشریف، فإن 
  إن لم» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  ـــــــــــــــ

دراسات في محاضرات » علیھا السلام«فاطمة الزھراء  )١(
  .٢٧٢و ٢٧١ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  / ٥٦صفحة /

یكن أباھن، فإنھ یملك أمرھن بالتبني، وحینئذ كیف ساغ لھ بما لھ 
  .»..من الولایة علیھن، أن یزوجھن من مشرك إلخ
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  :ونقول

صلى االله علیھ «إن ھؤلاء البنات كن ربائب عند رسول االله  :أولاً
نھن بنات زوجتھ، بل بمعنى التربیة بمفھومھا ، لا بمعنى أ»وآلھ
وھذه التربیة لا تعطي ولایة للمربي، كما أنھ لا ولایة للمربي .. العام

وإن كان مقصوده بالتبني، ھو ما یشبھ ما جرى .. على الربیبة أیضاً
إن : مع زید بن حارثة، فإننا نقول لھ أیضاً» صلى االله علیھ وآلھ«لھ 

الذي كان معروفاً، ولھ أصولھ .. نوع التبنيقضیة البنات لیست من 
بل .. فلا یصح قیاس ھذه على تلك.. المرعیة عند عرب الجاھلیة

البنات أنفسھن بعد أن كبرن، وبلغن مبلغ النساء أصبحن یتصرفن 
ولیس للرسول علیھن .. بأنفسھن كما یحلو لھن وحسب قناعتھن

صلى االله «بوتھ خصوصاً قبل الإعلان بالبعثة، وقبل ظھور ن.. سلطة
، حیث كن قد تزوجن بأبناء أبي لھب، وبأبي العاص بن »علیھ وآلھ

  ..الربیع في تلك الفترة، كما ھو واضح

صلى االله «كیف یزوجھ الرسول .. إنھ بعد قتل عثمان لرقیة: ثانیاً
، بما كان منھ في »صلى االله علیھ وآلھ«أختھا، مع علمھ » علیھ وآلھ

  !..لة، حتى حرمھ من حضور جنازتھا؟حق تلك المظلومة المقتو

فھل یعقل أن یكون عالماً بجرائمھ الكبیرة تلك، التي تصل إلى 
  درجة القتل والزنى بجاریتھا في لیلة قتلھا، ثم یمكنھ من أختھا، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ
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  / ٥٧صفحة /

  !..فیزوجھ إیاھا؟

  :اعشروط خرق الإجم

صح لنا فیھما ما «: على قول الكوفي!! وقد علق الأخ الكریم
علیھم «رواه مشایخنا من أھل العلم عن الأئمة من أھل البیت 

أنھ كانت لخدیجة : ، وذلك أن الروایة صحت عندنا، عنھم»السلام
بنت خویلد أخت یقال لھا ھالة، من أمھا، قد تزوجھا رجل من بني 

  .»..مخزوم إلخ

الرجل ھنا في مقام خرق إجماع الأمة، وكان « :قولھعلق علیھ ب
ھؤلاء، من ھم؟ وأین توجد .. علیھ أن یشیر إلى مشایخھ من أھل العلم

روایاتھم عن الأئمة؟ ومَن مِن الأئمة الاثني عشر رویت عنھ ھذه 
  الروایات؟

أن یسمي واحداً من المشایخ، أو من الأئمة، : وعلیھ لإثبات مدعاه
  أقل تقدیر؟ أو الروایات على

ولما عز علیھ أن یذكر ذلك، علمنا أنھ مدعٍ لا غیر، كسائر 
  .)١(»..ادعاءاتھ

یرید أن یؤلف لھ الكوفي كتاباً على !! إن ھذا الأخ الكریم :ونقول

                                      
)١(  
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  مزاجھ

  ـــــــــــــــ

دراسة في محاضرات » علیھا السلام«فاطمة الزھراء  )١(
  .٢٧٥ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  / ٥٨صفحة /

ولا ندري إن كان .. وبشروطھ ھو ووفق مواصفات ذكرھا لھ ھنا
ولكننا .. أم أنھ یقصر عن ذلك؟! ذلك یحقق شروط الإنصاف للكوفي؟

  :نشیر إلى ما یلي

، !!قد عرفنا حقیقة الإجماع الذي یتحدث عنھ ھذا الأخ الكریمـ  ١
بأن الناس قد : صرح في المسائل الحاجبیةی] رحمھ االله[ وأن المفید

في الأنوار ] رحمھ االله[اختلفوا في ھذه المسألة، وكذلك قال الجزائري 
النعمانیة، بالإضافة إلى أنھ إجماع یخالف فیھ المقریزي، والكوفي، 

الأنوار، والكشف، واللمع، والبدع، : وكما أن في كتب.. والبلاذري
أیضاً ما ] رحمھ االله[، والطوسي ]االلهرحمھ [ ویُنْسَبُ إلى المرتضى

  ..یخالفھ وینقضھ

إنھ یدعي الإجماع على أمر، لا یستطیع ھو أن یدعي وجود ـ  ٢
الذین بلغتھ كتبھم، واطلع على . تصریح بمقتضاه إلا عند القلیل
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بل نعرف ویعرف ھو .. أما من عداھم، فلا یعرف عنھم شیئاً.. أقوالھم
  ..حول ھذا الأمر وجود اختلاف فیما بین الناس

فكیف یفرض على الكوفي ھذه الشروط، مع أن الكوفي قد لا 
یكون على علم بوجود ھذا الإجماع الذي یفرض علیھ بل ھو یرى 

  !الخلاف والاختلاف في المورد المذكور؟

إنھ إجماع یستند إلى ظھور كلمات یحتمل أن یكون المقصود ـ  ٣
لاحظة صحة استعمال كلمة بنت منھا خلاف ما فُھِمَ منھا، ولا سیما بم

  ..في الربیبة، ووقوع ذلك بصورة مكثفة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٥٩صفحة /

ولماذا یفرض على أبي القاسم الكوفي أن یشیر إلى ـ  ٤
فھل كل من روى مسألة عن مشایخھ یجب علیھ أن یسمیھم ! مشایخھ؟
وھو الذي .. أن الأمر یخضع للحالات التي یواجھھا أم! بأسمائھم؟

  .یقدر ویقرر إن كان ثمة حاجة إلى ذلك أم لا

وإذا كان كتابھ كتاب استدلال، بما یرى أن الآخرین مطلعون ـ  ٥
علیھ، فما ھو وجھ الحاجة إلى ذكر الأسماء والأسانید لھم، ولم یكن 

عرف فیھ أھلھ الكوفي یعلم الغیب، لیعرف أنھ سیأتي زمان، لا ی
اشتھار تلك الروایات التي یستدل بھا على معاصریھ، ولا تصل إلیھم 

  ..مفردات الخلاف فیھ
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أین توجد روایات أھل العلم عن : ثم إنھ قد سأل الكوفي ـ ٦
والحقیقة أن ھذا السؤال، لا بد أن یوجھ للكلیني، والطوسي .. الأئمة

رووا الروایات،  ، والطبرسي، والصدوق، وغیرھم ممن]رحمھ االله[
فإن علیھم أن یذكروا كل كتاب نقلوا عنھ، وھذا الطلب لم یسبق أن 

  !!..وجھھ أحد إلیھم قبل ھذا الأخ الكریم

إن النقل كان في تلك الفترة یعتمد على الروایة والسماع  ـ ٧
للحدیث، فقد یسجل بعضھم ما سمعھ في كتاب، وقد لا یسجلھ، بل 

یسجلھ بسنده، وقد یكتبھ مرسلاً، وقد  وقد.. ینقلھ للآخرین مشافھة
  .. أو لأي داع آخر. یكون إرسالھ لاشتھاره، أو للثقة بمضمونھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٦٠صفحة /

والكوفي قد عزا ما جاء بھ إلى الروایة عن العلماء، ووصف 
لیھ أسلوباً خاصاً في طرح ولیس لأحد أن یفرض ع.. الروایة بالصحة

.. القضایا، بل ھو یختار الأسلوب الذي یراه مناسباً لإقناع محاوریھ
ولم یكن الكوفي یعلم بأن الأخ .. وھذا یتوقف على معرفتھ بحالھم

  !!..سیحاوره، وسیفرض علیھ ھذه المطالب والشروط!! الكریم

كیف  ،!!لابد لنا من أن نستوضح من الأخ الكریم.. وأخیراًـ  ٨
! ثبت لھ من عدم ذكر الكوفي لواحد من مشایخھ أنھ مدعٍ لا غیر؟

ولماذا لم !! وكیف استطاع أن یحصر الأمر في طرف واحد لا غیر
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  !..فھل ھو كاذب في دعواه؟! یعلنوا باتھامھ بمثل ھذا؟

  :ھالة أم زینب وأم أبي العاص

كلام الكوفي حول أن الروایة قد !! وبعد أن ذكر الأخ الكریم
أنھ كانت لخدیجة بنت خویلد، من أمھا أخت یقال : صحت عن الأئمة

  ..وأنھا ھي أم زینب ورقیة.. ھالة: لھا

إذا كانت زینب ورقیة ابنتي ھالة، فكیف تزوجت زینب «: قال
  .)١( »..فیكون أخاھا من أمھا! أبا العاص وھو ابن ھالة أیضاً؟

ورقیة ھي  إن أبا القاسم الكوفي، قد صرح بأن أم زینب: ونقول
 ھالة

  ـــــــــــــــ
دراسات في محاضرات » علیھا السلام«فاطمة الزھراء  )١(
  .٢٧٦و ٢٧٥ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  / ٦١صفحة /

أن ھالة ھذه لیست ھي بنت : وذلك یعني.. أخت خدیجة من أمھا
ا أبو العاص فھو ابن ھالة أم.. خویلد، بل ھي بنت زوجة خویلد فقط

                                      
)١(  
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  ..بنت خویلد بالذات كما ذكره ھو نفسھ

فلا مانع من أن یتزوج أبو العاص بن ھالة بنت خویلد ببنت ھالة، 
أخت خدیجة من أمھا، ولیكن أبو زینب رجل من تمیم، أو من 

  ..غیرھا

  :الخیال الجموح

وبعد أن وصف، ما ذكره الكوفي من تفاصیل تاریخیة حول فقر 
أخت خدیجة، وحول أن ھند بن أبي ھند لحق بقومھ بالبادیة، ھالة 

وتكلم أیضاً حول سبب نسبة . وذكر ضم خدیجة أختھا وطفلتیھا إلیھا
ھند إلى خدیجة وغیر ذلك ـ نعم بعد أن وصف ذلك كلھ ـ بأنھ مما 

أقل ما یقال بحق ھذا الكلام «: جرى بھ الخیال الجموح للكوفي، قال
و أوھى من بیت العنكبوت، فلیس الكوفي ثقة أنھ من دون مستند، وھ

في نفسھ حتى یعول علیھ فیما یقول، ولا ھو أشار إلى من أخرجھ 
بل الراوي، والمروي عنھ، والمخرج والمخرج : إلى أن قال.. عنھ

  .)١(»عنھ واحد، وھو الكوفي

  :ونقول

  ـــــــــــــــ
دراسة في محاضرات » علیھا السلام«فاطمة الزھراء  )١(
  .٢٧٦ص

                                      
)١(  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  / ٦٢صفحة /

  :إننا نلاحظ ھنا ما یلي

إن عدم ذكر السند ومن أخرج الحدیث لا یعني أن الحدیث  :أولاً
  ..مكذوب وأنھ من آثار جریان الخیال الجموح بناقلھ

ي كذبھ لنفترض أن الحدیث مكذوب، فمن أین علم أن الذ :ثانیاً
أو لنفترض أن الكوفي یكذب فلیس بالضرورة أن ! ھو الكوفي نفسھ؟

تكون جمیع أقوالھ كاذبة فلعلھ صدق في ھذه أو تلك، فمن أین علم أن 
  ! ھذه الحادثة أیضاً من أكاذیبھ؟

] مفید جداً[مع أنھ ھو نفسھ یصرح بأن كتاب الكوفي .. ھذا كلھ
  ..ومدحھ وأطراه كثیراً

ا فیما سبق أن الخطة التي یتبعھا كل مؤلف، إنما قد ذكرن :ثالثاً
تتبع حالات وجھات یلحظھا المؤلف نفسھ، ولا یجب أن یلاحظ في 
تألیفھ حالة ستأتي بعد آلاف السنین، ربما لا تخطر لھ ولا لغیره على 
بال، فلماذا نفرض على المؤلف طریقة لم یكن یرى ضرورة لھا 

  ..ھ إلى تألیف كتابھبحسب ما واجھھ من جھات وحالات دفعت

  :ضآلة شأن الكوفي

على ضآلة شأن الكوفي، بأن الصدوق !! وقد استدل الأخ الكریم
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ومثلھ فعل الشیخ المفید، «: قال.. لم یشر إلیھ في كتبھ، ولا روى عنھ
  فلم یشر إلیھ حین ذكر زینب ورقیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٦٣ صفحة/

في المسائل الحاجبیة إلا بالمخالف، وجعلھ شاذاً بخلافھ، وھذا 
  ..غایة في عدم الاھتمام

وشاھد آخر على أنھ مطرح من الإسناد، مبعد عن الوثاقة، أن لھ 
  .»مشایخ، ولكن لیس لھ رواة عنھ

ثم ذكر أن الحسین بن عبد الوھاب روى عنھ بوسائط، وكذلك أبو 
قلة الرواة عن الكوفي دلیل صارخ على و«: عمران الكرماني، قال

  .)١( »..تفاھة شأنھ إلخ

إننا لا نرید أن ندافع عن أبي القاسم الكوفي، ولكننا نحب : ونقول
لا یصلح !! فقط أن نلمح إلى أن ما استدل بھ ھذا الأخ الكریم

  ..للاستدلال بھ

لھ، لا یعني عدم ] رحمھ االله[ إن عدم ذكر الصدوق والمفید :فأولاً
ر غیرھما لھ، فلابد من إثبات عموم ھذا الموقف منھ، ولا یكفي ذك

  ..الاستشھاد بعالمین أو أكثر

                                      
)١(  
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لا بد أن یثبت أن عدم ذكرھما لھ إنما ھو لتفاھة وضآلة  :ثانیاً
  ..موقعھ وشأنھ

لا بد أن یثبت أن اختصاصھ ومؤلفاتھ مناسبة  :ثالثاً
  ھلوھا، بعدلاختصاصاتھم، ویحتاجونھا في مؤلفاتھم، ولكنھم تجا

  ـــــــــــــــ

دراسة في محاضرات » علیھا السلام«فاطمة الزھراء  )١(
  .٢٨٢ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٦٤صفحة /

أما إذا كان .. التفاتھم إلیھا، كونھا في حوزتھم، وفي متناول یدھم
لطب، وقد تجاھلھ الفقھاء، أو ھو مختصاً بعلم الكلام مثلاً، أو بعلم ا

  ..المحدثون، فإن ذلك لا یثبت ضآلتھ، ولا تفاھة شأنھ

إن عدم الروایة عنھ قد یكون بسبب ما ظھر منھ في آخر : رابعاً
عمره من غلو وتخلیط، فإن ذلك قد یدفع حتى تلامذتھ للتبرؤ منھ، 

ن ولم ینس الشیعة بعد تجربتھم مع علي ب.. والابتعاد عنھ، وإھمالھ
  ..أبي حمزة وغیره من الواقفة

في المسائل الحاجبیة لم ] رحمھ االله[ أما أن الشیخ المفید :خامساً
فقد ذكرنا أن الحدیث .. یذكر اسمھ، وذلك غایة في عدم الاھتمام بشأنھ
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قد كان فیھا عن جماعة، ولیس عن شخص بعینھ، وقد ظھر ذلك من 
ن في أمر ھؤلاء البنات، إن الناس مختلفو: الذي قال لھ.. كلام السائل

أي [إن المخالف : مطابقاً للسؤال، فقال] رحمھ االله[ فجاء كلام المفید
فلیس الحدیث عن الكوفي، .. شاذ بخلافھ ]سواء كان واحداً أو جماعة

ولا عن غیره، بل الحدیث عن نفس موضوع بنوتھن للرسول 
  ..ولم تذكر أسماء لأي من الجماعتین المختلفتین.. وعدمھ

والذي .. إنھ قد زعم أن العلماء قد طعنوا فیھ وأسقطوه :دساًسا
یراجع كلمات العلماء یجد أنھم إنما اعترضوا علیھ بسبب ما عرض 
لھ من غلو وارتفاع وتخلیط، وذلك في آخر عمره، أما ما ألفھ قبل 

  ذلك، وھو ما ألفھ قبل تخلیطھ وقبل غلوه، فلم یطعنوا فیھ، وكتاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٦٥صفح/

  .)١( ..الاستغاثة من ھذا الفصیل

ولكنھ سجل .. نفسھ وأطراه بصورة لافتة!! وقد مدحھ الأخ الكریم
حتى . ولا یخلو كتاب من تحفظات.. علیھ تحفظاً في موارد یسیرة

  .كتاب الكافي الشریف، فإنھ لم یخل من ذلك أیضاً

وأخرى یتحدث عن قلة .. لیس لھ رواة عنھ: تارة یقول إنھ :سابعاً

                                      
)١(  
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  ..الرواة عنھ، بعد أن یعترف ببعضھم ویسمّیھم

  ـــــــــــــــ

  .٢٨٤المصدر السابق ص )١(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٦٦صفحة /

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٦٧صفحة /

 القسم الثاني

 ..من فمك أدینك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٦٨صفحة /

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٦٩صفحة /
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  :بدایة

من نقاط !! إن ھذا القسم مخصص للنظر فیما سجلھ الأخ الكریم
  .»بنات النبي أم ربائبھ«عْتَقَدَ أنھا نقود وردود على كتاب ا

وسوف نحاول أن لا نتوقف عند موارد الحدة في التعابیر، 
والمبالغات في التصویر، فإن سوق الكلام بھذه الطریقة، لن یكون 
مجدیاً ولا محبباً بل نترك الأمر للقارئ الكریم لیقول في ذلك كلمة 

  ..عدلالفصل، ویحكم بالحق وال

.. ثم إننا سوف لا نتوقف عند تلك النقاط التي كرر الحدیث عنھا
لأننا لیس في نیتنا .. خصوصاً فیما یرتبط بطریقة تعاطیھ مع الكوفي

وإن كان . الدفاع عن ھذا الرجل الذي اختلط وغلا في آخر عمره
غیر أننا  ..كتابھ الاستغاثة قد ألفھ في أیام استقامتھ كما ذكره العلماء

ب التنویھ بأمر آخر، وھو أننا سوف لا نھمل أي شيء، یدخل في نح
موضوع البحث إن شاء االله، ولكننا ربما نغض النظر عن بعض 

   الأمور الجانبیة، مما لا تدخل في موضوع البحث، ولا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٧٠صفحة /

ا نتحفظ علیھا أیضاً، لأننا ندرك أن ارتباط لھا فیھ، رغم أنن
الدخول في مثل تلك الأمور سیصرف الحدیث والبحث عن مساره 
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  ..وسیدخلنا في متاھات تضیع معھا الفائدة المتوخاة.. الطبیعي

  ..فإلى ما یلي من مطالب وصفحات

  :الأصل في الأنساب الصحة

عن عزوف » بنات النبي أم ربائبھ«تحدثنا في مقدمة كتاب 
.. احثین عن البحث في موضوعات كثیرة، وتساءلنا عن سبب ذلكالب

فسجل علینا الأخ .. وذكرنا بعض ما رأیناه مناسباً في ھذا المجال
إن البحث عن الأنساب الثابتة لا یدخل في  :ملاحظات تقول!! الكریم

  :نطاق ھم الباحثین لسببین

لم ما . أنھ لا موجب لھ، لأن الأصل في كل نسب الصحة :الأول
  ..یكن صارف یصرف عن ھذا الأصل

ولو فعلوا . أنھ لا یلزم البحث في نسبة كل ولد إلى والده :الثاني
إذ توجد في أكثر الأنساب .. ذلك لسرى الشك في الأنساب جمیعاً

وإذا اتخذنا اختلاف الأقوال ذریعة إلى الشك،  ..ثغرات یصعب ردمھا
  فما من مسألة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٧١صفحة /
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  .)١( ..تاریخیة أو اعتقادیة إلا وفیھا أكثر من قول واحد إلخ

  :ونقول

إن البحث حول كون فلان من الناس ابناً لفلان أو ابن فلان  :أولاً
الآخر، إن كان بھدف إثبات أنھ ابن زنى، أو كان یلزم منھ إثارة 

  ..حرم شرعاًاحتمالات كونھ كذلك، فھو م

وأما إذا كنا نحن، بسبب تقادم الزمن ـ مثلاً ـ لا نعرف فلاناً من 
الناس من ھو، وأردنا أن نتعرف علیھ، لأجل التمییز بینھ وبین غیره، 

فإن .. أو لأي سبب آخر.. ولأجل معرفة إن كان ھو العالم أو التاجر
نقص في ذلك لا یعتبر قدحاً في نسبھ، بل ھذا البحث یشیر إلى وجود 

  ..علومنا ومعارفنا نحن

إذ .. إن القول بأنھ لا موجب للبحث في الأنساب غیر سدید :ثانیاً
إنھ لاشك في أن البحث في الأنساب قد یكون ضروریاً، لأجل : قد قلنا

تمییز الرواة مثلاً، أو لأجل معرفة بعض الوقائع، أو لأجل التأكد من 
ا كان ثبوتھا أو نفیھا یستدل إذ.. ثبوت فضیلة لفلان أو عدم ثبوتھا لھ

  ..بھ على أمر مرتبط بالعقیدة، كالإمامة مثلاً

أو كان مما یحتاج إلیھ في تصحیح بعض المعارف والمفاھیم أو 
  .لترتیب بعض الأحكام أو غیر ذلك

                                      
)١(  
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  ـــــــــــــــ

دراسات في » علیھا السلام«فاطمة الزھراء : راجع )١(
  .٢٨٧و ٢٨٦محاضرات ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  / ٧٢صفحة /

أن نفس وجود الأقوال المختلفة في أمر، یحتم البحث  :والحاصل
والتقصي فیھ، مع الحاجة إلیھ ، ولیس لنا أن نأخذ بالمشھور والشائع 

  لمجرد شھرتھ وشیوعھ؟ 

إن وجود ثغرات صعبة الردم في الأنساب، لا یحتم  :ثالثاً
.. عراض عن البحث في الموارد التي تحتاج إلى البحث فیھاالإ

وموارد الحاجة إلى ذلك كثیرة .. خصوصاً مع وجود الأقوال المختلفة
فلا .. ومتنوعة تختلف باختلاف الأشخاص، والحالات، والحاجات

وھل الدعوى .. داعي لسد ھذا الباب على من یحتاج إلى الدخول فیھ
  .. یھ؟بالمنع إلا نفس الدلیل عل

  :ترك الإجماع بلا حجة

ذات شقین، شق أجمعت «أن ھذه المسألة !!: وذكر الأخ الكریم
الأمة على صحتھ ولم یخالجھا ریب في أصلھ، وشق خالفھا بھ واحد 
من الناس، ولم یفصح عن مصدره الذي رجع إلیھ في ھذا الخلاف، 
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إلیھ  مع احتمال أن تكون الدوافع.. بل ألقاه إلیھا إلقاء المسلمات
خاصة، وقد أفصح عنھا ھذا الواحد في عرضھ للمسألة، حین اعترف 

زائداً أن ھذا .. بما دار بینھ وبین من یھمھ الأمر من جدال ومشادة
  ..وقد مر ذلك بصورة وافیة. الواحد مجروح عند علمائنا

  بأیة حجة مال إلى ھذا القول الشاذ،  :فنقول لسیدنا العاملي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٧٣صفحة /

  .)١( »..وترك الإجماع وراءه ظھریاً

  :ونقول

سمّى لنا ھذین الشقین، وحددھما، !! لیت الأخ الكریم :أولاً
فھل الخلاف بین السابقین .. لنعرف الفرق ونمیز فیما بینھما

نھ قد أجمعت واللاحقین إلا في نفس ھذا الشق الذي یرید أن یقنعنا بأ
  !..علیھ الأمة؟

توھم أن الشق الأول ھو انتساب البنات !! ولعل الأخ الكریم
، والشق الثاني ھو القول بأنھن »صلى االله علیھ وآلھ«الثلاث للنبي 

  ..ربائب

فإن المسألة واحدة قال فیھا جماعة .. أنھ تقسیم لا یصح :وواضح

                                      
)١(  
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  ..بقول، وقال فیھا آخرون بخلافھ

دم أن المخالفین ھم جماعة كما صرح الجزائري في قد تق :ثانیاً
الأنوار النعمانیة، وكما ظھر من المسائل الحاجبیة للشیخ المفید، وقد 

نفسھ بمخالفة المقریزي، ونقل الخلاف !! اعترف ھذا الأخ الكریم
أیضاً عن البلاذري وعن عدة مؤلفات أخرى ھي الكشف، واللمع، 

وعن الشیخ الطوسي أیضاً، فضلاً  والأنوار، والبدع، وعن المرتضى،
  .. عن أبي القاسم الكوفي

  !  إن المخالف للأمة واحد من الناس؟: فما معنى قولھ

  أنھ لا مستند لھ في حصر الأمر بالكوفي، وكیف : قد قدمنا :ثالثاً

  ـــــــــــــــ

  .٢٨٧المصدر السابق ص )١(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٧٤صفحة /

یستطیع أن یثبت لنا أن المقریزي، والبلاذري وكل من تقدمت 
  ..الإشارة إلیھم قد أخذوا من الكوفي

إن البلاذري كان أسبق من أبي القاسم الكوفي، فضلاً عن  :رابعـاً
  .»ثانیاً«غیره من مؤلفي الكتب التي أشرنا إلیھا في قولنا 

وھو .. المصدر الذي اعتمد علیھ لقد أفصح الكوفي عن :خامساً
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الروایات الصحیحة التي رواھا عن مشایخھ، والواردة عن أئمة أھل 
إنھ لم یذكر لھ المصدر الذي : فكیف یقول.. »علیھم السلام«البیت 

اعتمد علیھ؟ إلا إذا كان یطالبھ بذكر اسم الكتاب، ورقم الجزء 
لب ذلك أیضاً من فھل لنا أن نتوقع في ھذه الحالة أن یط! والصفحة؟

  ..الشیخ الطوسي، والفضل بن شاذان، وزرارة والخ

إن ما زعم أنھ دوافع خاصة دفعت الكوفي إلى ھذا  :سادساً
فإنما یشیر بھ إلى الخلاف بین أبي القاسم الكوفي .. الافتراء والابتداع

  ..المنسوب إلیھا ]ھند[مع بعض من ینتسب إلى خدیجة، من خلال 

كوفي صحة ھذا الانتساب، لأن خدیجة لم حیث أنكر علیھم ال
وقد أسند كلامھ إلى .. »صلى االله علیھ وآلھ«تتزوج بغیر رسول االله 

  ..وما نقلھ عن مشایخھ.. الروایات الصحیحة المتوفرة لدیھ

، بأن الداعي لھذا الموقف من !!وقد اتھمھ ھذا الأخ الكریم
م لنفسھ بھذه الكوفي ھو الشك في نسب الكوفي نفسھ، فأراد أن ینتق

الطریقة، وأن ینفس عن عقدتھ النفسیة بتوجیھ سھامھ إلى السیدة 
  ..خدیجة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٧٥صفحة /

  :ونقول

إنھ رغم أن كل ذلك قد تحدثنا عنھ في القسم الأول، ولكننا نعود 
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  :فنذكر القارئ بھذه النقاط الیسیرة

أننا لم نجد ما یدل على وجود طعن في نسب الكوفي : قد تقدم ـ ١
  ..من قبل معاصریھ

  ..ولو ثبت ذلك، فلم نجد أیضاً ما یدل على أنھ قد بلغھ ذلك ـ ٢

ولو بلغھ ذلك، فلا دلیل على أنھ قد ابتلي بعقدة نفسیة بسبب  ـ ٣
  ..ھذا الذي بلغھ

س ثمة ما یدل على ولو بلغھ ذلك، وابتلى بالعقدة المدّعاة، فلی ـ ٤
  ..أنھ إنما اختلق قصة الربائب للتنفیس عن عقدتھ

لم یثبت أن حدیث الربائب مختلق، بل : وفوق ذلك كلھ، نقول ـ ٥
  ..الثابت بالأدلة خلافھ

لا .. ولو كان مختلقاً فلا دلیل على أن الكوفي ھو الذي اختلقھ ـ ٦
ختلاف في ومع وجود الا.. قبلھ وبعده.. سیما مع روایة غیره لھ

  ..عمن سبقھ، أو عاصره] رحمھ االله[ المسألة حسبما ذكر الشیخ المفید

إنھ لا مناسبة بین عقدتھ تلك، وبین موضوع الربائب، ولا  ـ ٧
  ..ارتباط، فلماذا یكون التنفیس بأمر لاربط لھ بالعقدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــ

  / ٧٦صفحة /

علیھا «إن إثبات كونھن ربائب لیس فیھ إساءة لخدیجة  ـ ٨



  ٨٣        ..                                                                                                                           الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بل فیھ تعظیم لھا وتكریم، وإجلال لقدرھا» السلام

إن ما جرى بینھ وبین المنتسبین لخدیجة لا یوجب لھ ھو أیة  ـ ٩
  ..مشكلة، بل المشكلة لھم

إنما توجھ إلیھ بسبب ما ظھر منھ .. إن الجرح في الكوفي :سابعاً
ولم نعلم لھم علیھ اعتراضاً فیما قبل .. ي آخر عمرهمن غلو وتخلیط ف

  ..ذلك

نفسھ قد مدح كتاب الاستغاثة بما !! إن ھذا الأخ الكریم :ثامناً
وقد حصر اعتراضھ علیھ . یفوق التصور ویتجاوز كل التوقعات

ومنھا قصة .. بمسائل یسیرة، لا تصل إلى عدد أصابع الید الواحدة
  ..الصواب فیھاالربائب التي لم یوفق للرأي 

ولو فرضنا صحة كل ما اعترض بھ، فإن أمثال ھذه 
  ..الاعتراضات الیسیرة لا یخلو منھا كتاب

بأیة حجة ملنا إلى ھذا القول «: أما سؤالھ الموجھ لنا :تاسعاً
  . »..الشاذ، وتركنا الإجماع

صلى االله « بنات النبي«: أن حجتنا مسجلة في كتاب :فجوابھ
یجھد نفسھ في رد ھذه الحجة !! والأخ الكریم.. »ھأم ربائب» علیھ وآلھ

وأما وصفھ لھذا القول بمخالفة  ..فزادتھا محاولاتھ تألقاً وصفاءً وقوة
  ..الإجماع، فقد عرفنا ما فیھ أكثر من مرة، فلا یفید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ
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  / ٧٧صفحة /

  :لم یسلم] رحمھ االله[ حتى المفید

لم یسلم من ھذه الفتنة، ] رحمھ االله[ حتى الشیخ المفید«: ویقول
وأعني بھ الانسیاق بدون . وإن بعد زمنھ، فقد رماه السید بثالثة الأثافي

ورماه أیضاً بالغفلة . تبصر وراء ما شاع واشتھر، وإن كان خطأ
شیخ واعتذر عنھ بعذر غریب، لا أراه ینسجم مع ما علیھ ال. والإتباع

في تبحره وفي دائرة اختصاصھ، ودقتھ في تعیین ] رحمھ االله[ المفید
الحق من مسائل الخلاف بین الشیعة وخصومھم، أو الشیعة والشیعة، 

  :فقد قال عنھ

على أننا لا نملك الدلیل القاطع على أنھ قد أخطأ الصواب، حتى «
ن في الموارد التي ھي من الأخطاء الشائعة، إذ كان من الممكن أ

یكون قد ساق الكلام فیھا على سبیل التسلیم الفرضي، والمجاراة في 
 بنات النبي«البحث، لا من منطق القناعة والقول بمضمونھا واقعاً 

  .١٩ص» أم ربائبھ» صلى االله علیھ وآلھ«

، أتراه یعلم شیئاً ]رحمھ االله[ وھذا غریب عن مثل الشیخ المفید
، ولكنھ یخبط خبط عشواء وراء ویظھر خلافھ، أم تراه لا یعلم شیئاً

  .)١( »..آراء الرجال إلخ

  إن السید ـ والحمد الله ـ شمل بحكمھ التعسفي«: إلى أن قال

                                      
)١(  
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  ـــــــــــــــ

  .٢٨٧المصدر السابق ص )١(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٧٨صفحة /

ع من التعامل مع القضایا وھذا النو: ھذا، جملة العلماء، حین قال
وتجده لدى معظم العلماء في محاوراتھم .. المطروحة شائع ومعروف

  .»..ومناظراتھم

  : ونقول

على ما ھو علیھ من العظمة ] رحمھ االله[ إن الشیخ المفید :أولاً
والجدارة لیس بمعصوم في المسائل العلمیة، فقد یخطئ فیھا وقد 

  ..بحثھایصیب، حتى في المسائل التي تصدى ل

بأن : ما معنى توصیف القول: نقولبالنسبة لتوصیفاتھ،  :ثانیاً
  !؟»الفتنة«ھؤلاء البنات ربیبات للنبي بـ 

لا یصح نسبة الخطأ ] رحمھ االله[ وھل إذا بعُد زمن الشیخ المفید
وھل  !وھل الشیخ المفید لا تجوز علیھ الغفلة؟ إلیھ في الأمور العلمیة؟
  !یھ الإتباع لغیره في بعض المسائل؟الشیخ المفید لا یجوز عل

جمیع المسائل، وعرف الحق ] رحمھ االله[ وھل حقق الشیخ المفید
 !..فیھا، بحیث تكون مخالفتھ في أیة مسألة مخالفة للحق الصُّراح؟
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في ] رحمھ االله[ وھل یجب على الأمة بأسرھا تقلید الشیخ المفید
  !..مختلف المسائل التي تعرض لھا؟

مختص بعلم الأنساب، أو بعلم ] رحمھ االله[ لشیخ المفیدھل ا :ثالثاً
  التاریخ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٧٩صفحة /

إن الإعتذار الذي أوردناه عنھ لا ینسجم مع  :لیقول
  !..اختصاصھ؟

یسوق بعض ] رحمھ االله[ وماذا یمنع أن یكون الشیخ المفید :رابعاً
ضایا على سبیل التسلیم الفرضي في بعض المسائل التي ھي من الق

  ..الأخطاء الشائعة؟

ألیس ھذا ھو دأب جمیع العلماء والعقلاء في مناظراتھم مع 
خصومھم، وفي محاوراتھم حیث یوردون بعض القضایا على سبیل 

  !!الإلزام للخصم

 وھل إیراد الكلام على سبیل المجاراة والتسلیم الافتراضي یكون
أو یكون من قبیل خبط ! من قبیل الاعتقاد بشيء وإظھار خلافھ؟

  !عشواء؟

بثالثة ] رحمھ االله[ إنھ زعم أننا رمینا الشیخ المفید :خامساً
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وأننا رمیناه .. الأثافي، وھو انسیاقھ بدون تبصر وراء ما شاع وذاع
بالغفلة والإتباع، ونحن نطلب من القارئ الكریم أن یبادر لمراجعة 

وبعد .. أم لا] رحمھ االله[ لیجد إن كنا قد قلنا ذلك في حق المفید كلامنا
كل ما قدمناه، فإننا لا نرید توصیف ھذا النوع من التصرف للأخ 

بل نكل أمر الحكم علیھ وتوصیفھ بما یناسبھ للقارئ الكریم !! الكریم
  .نفسھ

نعم، إن ھذا النوع من !!: وبعدما تقدم نقول لھذا الأخ الكریم
ل مع القضایا المطروحة شائع ومعروف ونجده لدى جمیع التعام

  ..العلماء في طروحاتھم ومحاوراتھم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٨٠صفحة /

وذلك دلیل مرونتھم الحواریة، وقد ورد لھ نظائر في القرآن 
نرید أن نقول  ، ولا»علیھم السلام«الكریم، وفي كلمات المعصومین 

  ..أكثر من ذلك

  :إلى الكوفي] رحمھ االله[ ھل یشیر المفید

في ] رحمھ االله[ حول ما ذكره الشیخ المفید!! ویقول الأخ الكریم
الناس مختلفون، فأثبت الشیخ بنوتھن للنبي «: المسائل الحاجبیة

  ..وجعل المخالف لذلك شاذاً بخلافھ» صلى االله علیھ وآلھ«
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احب الاستغاثة، ولو كان ذا شأن علمي في ولعلھ یشیر إلى ص
  .)١( »..زمنھ لصرح باسمھ، وناقشھ الحساب، ولكنھ لم یعبأ بھ

  :ونقول

ھل كل من لم یذكر اسمھ في سیاق الحدیث العلمي، وفي  :أولاً
  الأسئلة والأجوبة للعلماء، یكون ممن لا یعبأ بھ؟ 

اظم إننا نرى أن العلماء یعبرون في كلماتھم وكتبھم عن أع
العلماء، حتى المفید، والمرتضى، وابن إدریس، والشیخ، وابن زھرة، 

، ولا »البعض«وقال بعضھم، أو ذھب : یعبرون بكلمة.. إلخ.. و..و
  ..یفھم أحد ذلك على أنھ استھانة بشأنھم

  قد عرفت أنھ قد جزم فیما سبق بأن الكوفي ھو المقصود :ثانیاً

  ـــــــــــــــ
  .٢٨٨المصدر السابق ص )١(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٨١صفحة /

إن ھذا غایة : ، وأنھ قد جعلھ شاذاً، وقال]رحمھ االله[ بكلام المفید
ولكنھ ھنا یظھر شكھ في ذلك الذي جزم بھ في  ..في عدم الاھتمام

  (!!)..لعلھ یشیر إلى صاحب الاستغاثة: السابق، فیقول

                                      
)١(  
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ھو ] رحمھ االله[ إنھ لیس لدیھ دلیل على أن مقصود المفید :ثالثاً
  ..صاحب الاستغاثة

  ..إنما تحدث عن جماعة لا عن فرد] رحمھ االله[ إن المفید :رابعاً

ولم . قد نسب الشذوذ إلى الرأي والقول] رحمھ االله[ إنھ :خامساً
إنھ شاذ :  ینسب الشذوذ إلى الأشخاص، حیث قال عن المخالف

  ..بخلافھ

  ]:رحمھ االله[ اشتباه المفید

رحمھ [ أن المفید: »بنات النبي أم ربائبھ«قد ذكرنا في كتاب 
إن إحدى زوجتي عثمان ھي زینب التي كانت زوجة لأبي : قال] االله

  ..العاص بن الربیع

، فإن زینب لم تكن ] رحمھ االله[ أن ھذا اشتباه منھ :وقد أوضحنا
رحمھ [ ه الذي وقع فیھ المفیدوأن ھذا الاشتبا.. زوجة لعثمان أصلاً

.. ، قد وقع فیھ صاحب كتاب المجدي في أنساب الطالبیین أیضاً]االله
وزاد في الطین بلة حین زعم أن زوجة أبي العاص بن الربیع ھي أم 

  ..كلثوم، ولیست زینب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٨٢صفحة /

: قد أعطى للبحث وجھة أخرى، حیث قال!! یمولكن الأخ الكر
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ركز السید في بحثھ على اضطراب الروایات، واختلافھا اختلافاً لا «
واستدل السید في إثبات مدعاه على ھذا .. یكاد یجمعھا جامع

  .. الاختلاف، حیث یصعب الجمع بین روایة وأخرى

أن الرواة والمؤرخین قول واحد على أن : خذ على سبیل المثال
زینب زوج أبي العاص، كما أن أم كلثوم زوج عثمان بن عفان، ولكن 

  .»صاحب المجدي في أنساب الطالبیین عكس الأمر

وھذا اشتباه لا ریب فیھ ومثلھ .. « :وبعد أن ذكر كلامھ قال
ھفوات كثیرة، وقع بھا الرواة والمؤرخون حتى صار تاریخنا كالبحر 

  ..المائج، الذي لا یستقر السابح فیھ على حالة

فإن ذلك لا یجعل ذریعة لإنكار المسلمات،  ومھما كانت الحال،
حیث توجد من خلال ھذه الروایات المضطربة نقاط .. أو الشك فیھا

ثابتة، التقت علیھا الأفكار، واطمأنت إلیھا العقول، واتفقت الكلمة 
ا بأمان واطمئنان، ولیس من ویمكن للباحث أن یرسو علیھ. علیھا

الأمانة في شيء أن یحید الإنسان عنھا، لما اكتنفھا من القرائن 
المتنافرة، وإلا صار تاریخنا من أقصاه إلى أقصاه في مھب الشكوك، 
وأعاصیر الظنون، إذ لیس حقیقة فیھ إلا وھي عرضة للأقوال 

  الكثیرة، خاصة الولادات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  /٨٣صفحة /
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  .)١( ..والوفیات إلخ

قد نقلنا كلامھ بطولھ كي تتضح الصورة للقارئ الكریم، : ونقول
  :فیما یرتبط بما نرید أن نقولھ ھنا

إن من یراجع ما ذكرناه یجد أننا كنا نتحدث عن الخطأ  :فأولاً
الآخر الذي وقع فیھ  ، والخطأ]رحمھ االله[ الذي وقع فیھ الشیخ المفید
ولم نجعل اضطراب الروایات واختلافھا .. صاحب كتاب المجدي

فیما ] رحمھ االله[ بل كنا نناقش المفید.. دلیلاً على أن البنات ربائب
  !فلماذا تصویر القضیة بھذا النحو للقارئ الكریم؟ ..وقع فیھ

إذا كان تاریخنا قد أصبح كالبحر المائج من كثرة  :ثانیاً
لافات، بحیث لا یستقر السابح فیھ على حالٍ، فھل یلام من شمر الاخت

عن ساعد الجد، وتلمس الأدلة والشواھد، التي تھدیھ إلى القول 
  !!وإلى الساحل الآمن الأرحب! الأصوب؟

تصلح .. صحیح أن النقاط الثابتة التي التقت علیھا العقول :ثالثاً
، وصرف النظر عما ولكن ھل یمكن الإكتفاء بھا.. للاعتماد علیھا

  .. والخ.. وھل یبقى دین وتاریخ، وانساب وتراجم و! عداھا؟

  إنھ لیس صحیحاً أن موضوع البنات الثلاث ھو من ھذه  :رابعاً

  ـــــــــــــــ
  .٢٨٩و ٢٨٨المصدر السابق ص )١(

                                      
)١(  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  /٨٤صفحة /

لا سیما .. ي التقت علیھا الأفكار واطمأنت إلیھا العقولالثوابت الت
بعد أن وقفنا على وجود اختلاف وخلاف حول بنوتھن لرسول االله 

  .. »صلى االله علیھ وآلھ«

وقد نسب ھذا الخلاف إلى البلاذري، والمقریزي، وغیرھما، 
رحمھ [وذكر الجزائري !! ممن ذكرنا أسماءھم وكتبھم أكثر من مرة

رحمھ [ لعلماء مختلفون في ھذا الأمر، وكذلك الشیخ المفیدأن ا] االله
  ].االله

وھل ھذه الدعوى ـ أعني دعوى أن نسبھن ثابت قطعي ـ كما 
، إلا مصادرة على المطلوب، وھي النقطة )١( !!یقول الأخ الكریم

  ..المتنازع فیھا، وعلیھا

إنھ ما من حقیقة تاریخیة إلا وھي عرضة : إنھ یقول :خامساً
ال الكثیرة، ولن تجد علماً من أعلامنا إلا وللمؤرخین في ولادتھ للأقو

أكثر من قول واحد، وحینئذٍ لیس من .. ووفاتھ وتفاصیل حیاتھ
  ..المعقول أن ننقض وجوده من الأساس

، من ھذا »صلى االله علیھ وآلھ«واعتبر أن مسألة بنات النبي 

                                      
)١(  
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  ..القبیل

أن الأقوال : صحیحإن ھذه مغالطة ظاھرة، إذ  :ولكننا نقول لھ
في الولادة والوفاة وتفاصیل الحیاة لا تسمح بإنكار أصل وجود 

ولكن ما نحن فیھ لیس من ھذا القبیل، بل ھو من قبیل ما .. الشخص
  وفي مثل ھذه الحال لا بد . كانت الأقوال متناقضة في أصل وجوده

  ـــــــــــــــ

  .٢٨٩المصدر السابق ص )١(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  /٨٥صفحة /

  ..من وقوع الشك في أصل الوجود، ثم معالجة ذلك الشك

، قد »صلى االله علیھ وآلھ«وبالنسبة لبنوة البنات لرسول االله 
اختلفت الأقوال في نفس ھذا الأمر، ثم تضافرت الأدلة على نفي 

لأقوال أوجب الشك في ، فاختلاف ا»صلى االله علیھ وآلھ«بنوتھن لھ 
نفس مورد الاختلاف، ثم جاءت الأدلة، فأزالت ھذا الشك، وأثبتت 

  ..إنھن ربائب: قول من یقول

.. ، بوجود الأقوال المثبتة والنافیة!!وقد اعترف نفس الأخ الكریم
.. ولكنھ حاول حصر النافي بأبي القاسم الكوفي، ولم یستطع ذلك

وقد .. لى البحث لمعرفة الحقوحتى لو حصره فیھ فإن ذلك یدفع إ
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  ..بحثنا وعرفتنا الأدلة أن الحق مع النافي لا مع المثبت

ولیس من الإنصاف في شيء أن ننفي نسبھن : أما قولھ :سادساً
  ..الثابت القطعي، من أجل ھذا الاختلاف المذكور

صلى «أن الاختلاف إنما ھو في نفس انتسابھن لرسول االله : ففیھ
وذلك یزیل القطع بالانتساب لھ، ویجعلھ مشكوكاً،  ..»االله علیھ وآلھ

فما معنى ادعاء القطع بالانتساب مع أنھ ھو مورد النزاع، وھو الذي 
  .. اختلفت فیھ الأقوال؟

  !فھل ھذا إلا مصادرة على المطلوب؟

  :مورد الإتفاق عند المؤرخین

: وقد أورد أقوالاً لعدد من المؤرخین، أراد من خلالھا أن یظھر
   ذا ھو الثابت الذي وقف عنده علماء التاریخ فلم یردوه ولمأن ھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  /٨٦صفحة /

یشكك بھ أحد، فلیس ثمة من خلاف بین المؤرخین في بنوة 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«البنات الثلاث لرسول االله 

ال للطبري، وابن الأثیر، وشاھده على ذلك ما أورده من أقو
والواقدي، والمسعودي، وابن ھشام، والدیاربكري، وابن إسحاق، 
والزبیر بن بكار، والبیھقي، وابن الوردي، وأبي الفداء، والذھبي، 
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ومصعب الزبیري، ویاقوت، وابن قتیبة، وابن سعد، وابن 
شھرآشوب، والعاصمي، والمقریزي، والصالحي، والمحب الطبري، 

ني، والزرقاني، والبلاذري، وابن منظور، وابن كثیر، وابن والقسطلا
  ..العماد، وابن درید، وابن حزم، وابن سلام، والنووي، وابن الجوزي

ثم إنھ قال عن كونھن أربع بنات، وكلھن أدركن الإسلام، 
وھذا ھو مورد الإتفاق الذي تحدثنا عنھ، ولا ریب أن « :وھاجرن

فھ حق المعرفة، ولكنھ لسبب غامض سیدنا العاملي، اطلع علیھ، وعر
أخذ على نفسھ تحقیق مقالة الكوفي وتأییدھا، ودعم ما عجز الكوفي 

  .)١(»نفسھ عن دعمھ بالأدلة والشواھد

أكدھا , في ھذه الأقوال المتضاربة أقوالاً ثابتة«إن : وقال أیضاً
  .جمیع المؤرخین، واعتبروھا قطعیة، لا یجوز فیھا النقاش

  ـــــــــــــــ
والأقوال التي نقلھا ھي من  ٢٩٣المصدر السابق ص )١(
  ٢٩٤إلى  ٢٨٩ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  /٨٧صفحة /

إن جل الاختلاف وقع في البنین، فإذا ما اتخذ  :والحق یقال

                                      
)١(  
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، »صلى االله علیھ وآلھ«ذریعة للنفي، فینبغي نفي الذكور من بنوتھ 
ئذٍ یكون في المسألة قول واحد، وھو أن خدیجة لم تلد للنبي إلا وحین

، وإنما قلنا ھذا لأن نتیجة بحث السید جعفر »علیھا السلام«فاطمة 
  .)١( »..مرتضى العاملي تؤدي إلى ذلك

  :ونقول

كیف أدت : أن یبین لنا!! لا بد أن نطلب من الأخ الكریم :أولاً
» صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله نتیجة بحثنا إلى نفي ولادة الذكور 

إن ثمة أقوالاً تصرح بأن جمیع أولاده : مع أننا قد قلنا.. من خدیجة
  !قد ولدوا بعد البعثة؟» صلى االله علیھ وآلھ«

إن البنات ھن : إننا لم ننكر أن غالب المؤرخین یقولون :ثانیاً
سماء، ، فلا فائدة من تعداد الأ»صلى االله علیھ وآلھ«بنات رسول االله 

صلى «إنھن ربیبات لھ : إن ھناك أقوالاً لآخرین تقول: ولكننا نقول
وأن ثمة أدلة قویة تؤكد صحة أقوال ھؤلاء دون .. »االله علیھ وآلھ

  ..أولئك، وأن العبرة لیست بالكثرة، بل العبرة بالدلیل القاطع للعذر

كیف ذكر المقریزي !! إننا نعجب من ھذا الأخ الكریم :ثالثاً
  ذري في جملة المثبتین للبنوة، ولم یشر إلى تصریح المقریزيوالبلا

  ـــــــــــــــ
  .٢٩٢و ٢٩١المصدر السابق ص )١(

                                      
)١(  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  /٨٨صفحة /

اللاحق بما یخالف قولھ السابق، مع أنھ ھو نفسھ قد نقل ذلك 
  ..عنھ

أنھ ینسب إلى كتاب : ل عن ابن شھرآشوبكما أنھ ھو نفسھ قد نق
وذكر .. البلاذري ما یخالف ھذا القول الذي أثبتھ في أنساب الأشراف

، وذكر أسماء من »صلى االله علیھ وآلھ«الخلاف من بنوتھن للرسول 
  .یخالف في ذلك، فلماذا لم یشر إلى ذلك بشيء

إن : ، وكیف یقول!لماذا سطر لنا الأخ أقوال الموافقین؟ :رابعاً
ولماذا لم یشر إلى قول ! ھذا من الثابت الذي لم یشكك بھ أحد؟

.. وأوجب خلافھم الإخلال بالإجماع المدعى.. الآخرین الذین خالفوا
مثل الكوفي، والمقریزي، والبلاذري، واللمع، والكشف، والأنوار، 

  !..والبدع، وحتى المرتضى، والطوسي رحمھم االله تعالى؟

لكوفي، أو الطعن في وثاقتھ، لا یؤثر في ومجرد الطعن في نیة ا
  ..أن أقوالھم قد أسقطت الاتفاق المدعى: حقیقة

إنھ إذا كان الطعن في الأشخاص یوجب إسقاط أقوالھم  :خامساً
التاریخیة عن الاعتبار وعن صلاحیة إسقاط الإجماع بھا، فإن نفس 
ة الذین عدد أقوالھم وأسماءھم قد وردت فیھم طعون أشد، وھي كثیر

  !.. وخطیرة، فلماذا یتغاضى عنھا؟
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وھم مخالفون لأھل البیت . وعدد منھم متھم بالكذب، وبالنصب
  ..، رافضون لإمامتھم»علیھم السلام«

  أن لدینا سبباً غامضاً یدعونا!! من أین علم الأخ الكریم :سادساً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  /٨٩صفحة /

على !! وأي سبب ھذا الذي یصر الأخ الكریم! لخرق الإجماع؟
  !.. أنھ موجود؟

صلى االله «ولماذا لا یكون من یصر على إثبات بنوتھن للرسول 
ورغم أن ما أتى بھ .. ، رغم قیام الأدلة على خلافھ»علیھ وآلھ

لنقضھا، قد جاء على غایة من عدم السداد، لماذا لا یكون ھذا 
مل بین جنبیھ سراً غامضاً، یدعوه إلى الإصرار الشخص ھو الذي یح

خصوصاً، وأنھ یعطي أھل السنة مجالاً للمكابرة، ! على ھذا الأمر؟
  ..وإلقاء الشبھة فیما یرتبط بخلافة عثمان

نفسھ قد قرر أن العامة، ونقولاتھم !! إن ھذا الأخ الكریم :سابعاً
. ، وخربوهلأنھم قد شوھوا التراث.. لا تصلح للإثبات ولا للنفي

وتلاعبوا بھ، فراجع كلامھ في أول صفحة بدأ بھا كلامھ حول ھذا 
  !!الموضوع
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  :اعتراضھ على البدء والتاریخ

اعتراضھ على كتاب البدء والتاریخ، !! وقد سجل الأخ الكریم
على اعتبار أن ثمة كلاماً في مؤلفھ الحقیقي، ھل ھو البلخي، أو 

  ..المقدسي

ھول المؤلف، فكیف یوثق بنقلھ، أو وإذا كان الكتاب مج« :قال
  .»یعتمد علیھ في مسألة مھمة، كالتي نحن فیھا؟

على أن الرجل نسب القول الذي اعتمد علیھ العاملي إلى قتادة في 
  .معرض ذكره الأقوال في المسألة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  /٩٠صفحة /

أنھ ثنى بقول آخر ھو : لكن الصحیح أیضاًأنھ بدأ بھ، و :صحیح
وفي : مورد إجماع المؤرخین والعلماء، فقد قال بعد ذكر قول قتادة

وأكبر . أكبر بنیھ القاسم، ثم الطیب، ثم الطاھر: كتاب ابن إسحاق
فأما أبناؤه فھلكوا : قال. رقیة، وزینب، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة: بناتھ

وفي عبارة البدء  ..ن الإسلام وھاجرنفي الجاھلیة، وأما بناتھ فأدرك
  ..والتاریخ لبس واضح، ولكن العاملي تجاھلھ

والذي أدخل اللبس علیھا ذكره لبنات النبي بعد الغلامین 
  .المولودین في الإسلام
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بل ھي معطوفة على عبد .. ویمكن أن تكون العبارة بعده مستأنفة
  ..للرأي السائدوحینئذ تستقیم العبارة وفقاً . مناف، لا الغلامین

: وفي الكلام قرینة تعین على ذلك، وھي في قولھ بعد كلام قلیل
قرینة على » أدركن«: ففي قولھ. فأما بناتھ فأدركن الإسلام وھاجرن

إنھ : أنھن ولدن في الحقبة الجاھلیة، إذ لا یقال للمولود في الإسلام
مع وھكذا الحال . أدرك الإسلام، إلا أن یكون موجوداً في عصرین

فكیف اتخذ سیدنا العاملي من  ..»صلى االله علیھ وآلھ«بنات رسول االله 
  !العبارة المدخولة شاھداً على مدعاه؟

على أنھ بصفتھ باحثاً في مسألة مھمة أن لا یلجأ إلى كتاب 
مجھول الكاتب، ویترك وراءه المصادر المھمة التي علیھا معول 

  ..العلماء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٩١صفحة /

إذ لیس من المعقول أن یغفل ھؤلاء جمیعاً قول علي بن أحمد 
الكوفي، فلا یتعرض لھ واحد ولو برده وتفنیده، لو كان معروضاً 
على ساحة البحث في عصر من العصور، وإلا اعتبر ذلك تواطؤاً 

  .)١(»قیمة تذكر وحینئذ لا یبقى لأي قول من أقوالھم أیة.. منھم

                                      
)١(  
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إن في ھذا الكلام مواضع كثیرة للنظر، نقتصر منھا على : ونقول
  :ما یلي

إن علینا أن ننظر في مطالب الكتاب المجھول المؤلف  :أولاً
.. ونتأكد من سلامة سیاقھ العام، وموافقتھ لغیره من المؤلفات المتداولة
بدء فالمؤلف المجھول إما أن یكون من الخاصة ومؤلف كتاب ال

ویكون معتدلاً، أو .. وإما أن یكون من العامة.. والتاریخ لیس كذلك
. أنھ منحرف عن أھل البیت، معلن بالعداء لشیعتھم: یظھر من كتابھ

  ..ظاھر التجني علیھم

فیكون حالھ من ھذه الجھة لا یزید عن حال الذھبي، الذي ذكره 
  !! ھفي جملة القائلین بما یدعي الإجماع علی!! الأخ الكریم

وعلى جمیع التقادیر، فإن مؤلف كتاب البدء والتاریخ ھو من 
وإن لم . العامة، فإن كان في الواقع ونفس الأمر ثقة، فھو المطلوب

  یكن كذلك، بل ظھر الكذب في بعض مواد كتابھ فیكون حالھ حال

  ـــــــــــــــ

دراسات في محاضرات » علیھا السلام«فاطمة الزھراء  )١(
  .٢٩٦و ٢٩٥ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  / ٩٢صفحة /
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وكذا لو ظھر منھ التعصب الذي یوجب الریب .. الزبیر بن بكار
وإن لم یكن ذلك كافیاً لاتھامھ ھو شخصیاً .. في بعض ما یقول

  .. بالوضع والكذب، لاحتمال أن یكون قد نقل عن غیره

!! حال الزبیر بن بكار، لأن الأخ الكریم إن حالھ یكون :وقد قلنا
  .)١( ..قد صرح بأنھ كان یضع الحدیث حسب تصریحھ

ثم عاد فذكره في جملة من أجمع على أن البنات ھن بنات رسول 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

: قد أورد في كلماتھ المنقولة!! فإن الأخ الكریم ..وعلى كل حال
ا یزیل صفة الوثاقة عنھ، مثل  نصوصاً عن من اتھم بالكذب وبم
  .. وغیرھم ممن ذكرھم.. الواقدي، وحتى ابن إسحاق، والزبیري

إنھ قد سأل عن السبب في إعراضنا عن كل المؤرخین،  :ثانیاً
، وقد قلنا لھ أكثر من »صلى االله علیھ وآلھ«الذین أثبتوا بنوتھن للنبي 

بنات النبي «كتابنا  إن السبب ھو الأدلة الكثیرة التي أوردناھا في: مرة
ولم نعتمد على خصوص كتاب البدء والتاریخ في ذلك، . »أم ربائبھ

وإنما ذكرناه كواحد في جملة آخرین قد صرحوا بولادة بناتھ جمیعاً 
وھذا یدل على عدم صحة تزویجھن في الجاھلیة بأبي .. بعد البعثة

  ..العاص وبأبناء أبي لھب

  إعراضنا عن جمیع من إنھ قد تساءل عن السبب في :ثالثاً

                                      
)١(  
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  ـــــــــــــــ

  .٢٩٧المصدر السابق ص )١(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  / ٩٣صفحة /

ذكرھم ھو من المؤرخین الموافقین لھ في الرأي، وأخذنا ـ فقط ـ 
  ..البدء والتاریخ: بما في كتاب

عن السبب في إعراضھ !! ونحن لنفس السبب نسأل الأخ الكریم
عن جمیع الأدلة التي سقناھا لھ، وتشبثھ بأقوال ھؤلاء المؤرخین، 
المنحرفین عن أھل البیت، وفیھم الكذاب، والوضاع، والناصبي، 
والراوي للترھات، والأباطیل، والمكذب بفضائل أھل بیت العصمة، 

رغم أنھ ھو نفسھ قد شنع علینا في !.. والساعي لنقضھا وإبطالھا؟
بدایة مقالتھ بالأخذ من العامة، لأنھم غیر مأمونین، ولأنھم تلاعبوا 

  ..وحرفوا وغیروا الحقائق

نفسھ یعرف أن ثمة مؤلفات قد شكك !! إن ھذا الأخ الكریم: رابعاً
في نسبتھا إلى من تنسب إلیھ، ولكنھا لم یعرض العلماء » البعض«

  :بیل المثالعنھا، بل ھي لم تزل موضع اھتمام منھم، ونذكر على س

روضة الكافي، الذي شك المولى خلیل القزویني في انتسابھ  ـ ١
  .للكلیني
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  .كتاب الرجال المنسوب لابن الغضائري ـ ٢

  .الإمامة والسیاسة ـ ٣

  ..فقھ الرضا ـ ٤

  ].رحمھ االله[ عیون المعجزات المنسوب للسید المرتضىـ  ٥

  .»علیھ السلام«التفسیر المنسوب للإمام العسكري ـ  ٦
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٩٤صفحة /

  .روضة الواعظین ـ ٧

  .مكارم الأخلاق ـ ٨

  .الإحتجاج ـ ٩

  .قرب الإسناد ـ ١٠

  .قصص الأنبیاء للراوندي ـ ١١

  .كنز جامع الفراید ـ ١٢

  .جامع الأخبار ـ ١٣

  .الروضة في المعجزات ـ ١٤

  .ةمصباح الشریع ـ ١٥

  .التمحیص ـ ١٦
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  .الجنة الواقیة ـ ١٧

  .مصباح الأنوار ـ ١٨

ولو أردنا الاسترسال في ھذا لسردنا أسماء مئات الكتب 
وإنما اخترنا أن نورد ھذه القائمة من كتب .. المعروفة والمتداولة

إذ !!.. الشیعة لتكون أكثر وقعاً، وأعظم نفعاً في إقناع ھذا الأخ الكریم
إلى مؤلفات غیر الشیعة، فإن الأمر لا بد أن أن الأمر حین یصل 

  ..یخضع للضابطة التي ذكرناھا في الإیراد الأول المتقدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٩٥صفحة /

وقد زعم أن القول الذي اعتمدناه، قد نسبھ في البدء  :خامساً
ده قولاً آخر ھو مورد إجماع والتاریخ إلى قتادة، ولكنھ ذكر بع

المؤرخین والعلماء، وھو قول ابن إسحاق، ولیس من حقنا أن نترك 
  :ذاك، ونأخذ بھذا، وذلك لما یلي

إنھ مع وجود قول مخالف لقتادة ولغیره من الرواة،  ـ 1ً
والمؤرخین والعلماء ممن أشرنا إلیھم غیر مرة، كیف یمكن ادعاء 

  .إجماع المؤرخین والعلماء

إنھ إذا دلّ الدلیل على صحة ھذا القول، فلا عبرة بإجماع  ـ 2ً
  .ینتھي إلى ابن إسحاق أو ابن عقبة، أو غیرھما
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إن المجمعین متھمون فیما أجمعوا علیھ، لأنھ یفیدھم في  ً ـ ٣
  ..تأكید موقع خلیفتھم عثمان

إن المجمعین ھم من العامة الذین لم یرض ھو بالأخذ منھم، ـ  4ً
  .ھمأو بالنقل عن

إن الحدیث عن سكوتنا عن اللبس في كلام المقدسي، لا  :سادساً
  :یضر لما یلي

بعد أن كان ما یدفع ھذا اللبس .. لأنھ لا حاجة إلى التعرض لھ ـ ١
  .»أما بناتھ، فأدركن الإسلام«: موجوداً، وھو قولھ

  إن ما ذكره من لبس غیر ضائر، ولا حاجة إلى البحث عما  ـ ٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٩٦صفحة /

ـ !! یرجع كلامھ إلى الرأي السائد ـ على حد تعبیر الأخ الكریم
، قد »صلى االله علیھ وآلھ«إن جمیع أولاده : لأنھ كان ھناك من یقول

بل الجمیع ولد بعد : وقیل.. ولدوا بعد الإسلام سوى واحد منھم
  .)١( ..فراجع: الأخ الكریم نفسھ ھذا القول الإسلام، وقد نقل ھذا

إن المصادر التي وصفھا بالمھمة، وعلیھا معول العلماء  :سابعاً
مملوءة بالافتراءات والأكاذیب، والأساطیر، ولیس ما فیھا بأفضل 

                                      
)١(  
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حالاً مما ورد في ذلك الكتاب الذي زعم أنھ مجھول المؤلف، وھو 
  ..كتاب البدء والتاریخ

بینھا تعطي أنھا جمیعاً قد جاءت على نسق واحد،  والمقارنة فیما
  ..وفي سیاق متجانس في توجھاتھ العامة

إن ھذه الكتب مھمة، وعلیھا معول العلماء، : وأما قولھ :ثامناً
أنھا إنما یعتمدھا ویعول علیھا أھل نحلتھم، والملتزمون : فیرد علیھ
مھم الحجة، أو ما أما نحن، فإنما نأخذ منھا، ما یفید في إلزا.. بمذھبھم

ولیست قضیة بنات النبي من ھذا القبیل، لأن . لا نرى داعیاً للكذب فیھ
وذلك للحفاظ على بعض ماء الوجھ لخلیفتھم . دواعي كذبھم فیھا قائمة

  ..عثمان بن عفان

أنھ لا یصح : في بدایة مقالتھ!! وقد ذكر نفس ھذا الأخ الكریم
روا وبدلوا وحرفوا، فراجع الاعتماد على كتب أھل السنة، لأنھم غی

  ..كلامھ

  ـــــــــــــــ

  .٢٩٦المصدر السابق ص )١(
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  / ٩٨صفحة /
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إننا لا نجد داعیاً ولا مبرراً للاختلاق والكذب في كلام  :تاسعاً
ومن مصلحة  ..المقدسي، بل من مصلحة المقدسي في البدء والتاریخ

وجمیع أھل السنة، نعم، من مصلحتھم .. قتادة والبلاذري والمقریزي
إثبات أن البنات ھن بنات الرسول، لیكون عثمان قد نال شرف 

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«المصاھرة لھ 

فسواء أكان مؤلف كتاب البدء والتاریخ مجھولاً، أم معلوماً، فإنك 
وتثبیتھ، ولن یكون من السھل علیھ  ستجده ساعیاً في تأكید ھذا الأمر،

إلا إن كانت من مثل قتادة الذي لا یمكنھم .. إیراد معلومات تضرّ بھ
  ..تجاھل قولھ

لا یعقل أن یُغْفِلَ ھؤلاء جمیعاً قول !!: قال الأخ الكریم :عاشراً
.. الكوفي، فلا یتعرض ولو واحد منھم لرده، لو كان معروضاً للبحث

  .منھم، ولم یبق لأقوالھم قیمة وإلا اعتبر ذلك تواطؤاً

  :ونقول

إن قول الكوفي قد أورده المقریزي وغیره، ونسب إلى  ـ ١
وھو مسجل وموجود في .. البلاذري وغیره كما مرّ أكثر من مرة

فلماذا .. ولكنھم أھملوه بالفعل. كتاب الكوفي منذ مئات السنین
  ..مع أنھم یذكرون أقوال من ھم أقل شأناً منھ!.. أھملوه؟

، فلا بد من الحكم بسقوط !!فإذا أجرینا قاعدة ھذا الأخ الكریم
  وعلى الأخ الكریم أن یتھمھم.. أقوالھم عن أن تكون لھا أیة قیمة
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٩٨صفحة /

بالتواطؤ، ولیس لھ بعد ھذا أن یستشھد بأقوالھم أو یعتمد على 
  ..ولھمنق

لقد أغفل ھؤلاء الناس الكثیر من القضایا، ولم یتعرضوا لھا،  ـ ٢
فھل تعرضوا لقصة التآمر على قتل علي بواسطة خالد، ثم وضع 

وھل ذكر أحد ! الطوق في عنق خالد؟» علیھ السلام«الإمام علي 
صلى االله علیھ «منھم أن عائشة وحفصة قد دست السم لرسول االله 

، من »علیھا السلام«وا لما جرى على الزھراء وھل تعرض!.. ؟»وآلھ
  ! ضرب وإسقاط جنین؟

وھل تعرضوا لتآمر المتآمرین على غصب الخلافة وكتابتھم 
  ..إلخ!.. وھل؟!.. وھل؟! الصحیفة؟

أن یراجع جمیع الكتب في ھذه !! إننا نطلب من الأخ الكریم
د ذكر ھذه إن كان أحد منھم ق: اللائحة التي سجلھا في كتابھ، ولیقل لنا

  ..القضیة أو تلك، ولو للرد علیھا بالدلیل والبرھان لا بالاتھام والشتائم

.. وإذا كان واحد من ھؤلاء قد ذكر ذلك، فلماذا لم یذكرھا الباقون
  ..ألا یعد ذلك استھانة بالقمي، وبالعیاشي، وغیرھما
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إن ھؤلاء لیسوا بمعتمدین عندنا إلا فیما یعترفون بھ من  ـ ٣
  ولیست ھذه القضیة التي . غراض لھم في تأیید مذھبھمحقائق، لأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ٩٩صفحة /

نحن بصددھا من ھذا القبیل، لأنھم یحبون تسجیل فضیلة لعثمان 
قد أعلن وأكد ھذه الحقیقة في بدایة !! من خلالھا وھذا الأخ الكریم

  !..نى كل جھده على العمل بما یناقضھا؟مقالتھ، فكیف ب

  :القسطلاني والدیاربكري

والواقع . أننا جعلنا قول القسطلاني قولاً للدیار بكري :وقد ذكر
أنھ إنما ذكر قول ابن الجوزي في صفة الصفوة، كالمتعجب منھ، 

  :حیث قال

، الطیب والمطیب ولدا في »صلى االله علیھ وآلھ«كان لھ  :وقیل
  .حب الصفوة، فیكونون على ھذا أحد عشرذكره صا. بطن

قبل المبعث، ولد یقال لھ عبد » صلى االله علیھ وآلھ«ولد لھ  :وقیل
أولاده كلھم : وھذا القائل یقول. مناف، فیكونون على ھذا اثني عشر

   .سوى ھذا ولدوا في الإسلام بعد المبعث

فالدیار بكري ذكر الأقوال كلھا بصیغة التمریض، إیذاناً منھ 
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  ..انتھى )١(!فكیف تنسب إلیھ والحال ھذه؟. ضعفھاب

  :ونقول

لیس في كلام الدیار بكري أیة إشارة للتعجب من ابن  :أولاً
فمن أین استفاد .. الجوزي، بل ھو قد ذكر قولھ كما ذكر سائر الأقوال

  !؟»!!كالمتعجب منھ«: حتى قال! ذلك یا ترى؟

  ـــــــــــــــ
  .٢٩٦المصدر السابق ص )١(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٠٠صفحة /

وھذا القائل «: إن شاھدنا ھو العبارة الأخیرة التي تقول :ثانیاً
ولیست . »أولاده كلھم سوى ھذا ولدوا في الإسلام بعد المبعث: یقول

 ھذه العبارة راجعة إلى كلام ابن الجوزي، بل ھي مرتبطة بالقیل الذي
  ..بعده

إن ما قصدنا إلیھ ھو الإشارة إلى وجود ھذا القول في : ثالثاً
إن القسطلاني والدیار : كتابي القسطلاني، والدیار بكري، ولم نقل

  !.بكري یقولان بھ، ویذھبان إلیھ، فما معنى نسبة ذلك إلینا؟

فإن ذلك لا . بالنسبة لتمریض الدیاربكري لھذا القول :رابعاً

                                      
)١(  
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  .یھمنا ھو نفس وجود قول من ھذا القبیل یعنینا، بل الذي

على أن مجرد استعراض الأقوال من دون بحث حول ما ھو 
  ..وذلك ظاھر. صحیح منھا، لا یدل على تمریض أي منھا

  :عبارة القسطلاني تختص بالذكور

أنھ دھش لأننا فھمنا من عبارة !! وقد ذكر الأخ الكریم
كلھم سوى ھذا ولدوا في  أولاده: وھذا القائل یقول.. «: القسطلاني

  .»أنھا تشمل الذكور والإناث، بسبب كلمة كلھم: الإسلام بعد المبعث

أنھا خاصة بالأولاد الذكور، لأن إرادة الإناث  :مع أن الواقع
لأنھ ھو نفسھ قد ذكر أن .. أیضاً توجب التھافت في كلام القسطلاني

، ورقیة »آلھصلى االله علیھ و«زینب قد ولدت سنة ثلاثین من ولادتھ 
  ..ولدت سنة ثلاث وثلاثین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٠١صفحة /

والشاھد على ذلك أن الزرقاني في شرحھ للمواھب لم یعترض 
علیھ بلزوم التھافت في كلامھ، مما یدل على أنھ قد فھم منھ أنھ یرید 

  ..بكلامھ ھذا خصوص الذكور

أترى السید حفظھ االله جھل ھذا؟ أم لبّس على قارئھ، أم « :وقال
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  .)١(!؟»تراه بحث المسألة على عجل، ومن غیر جدیة

  : ونقول

إن الدیار بكري، وكذلك !!: إن ھذا یناقض قول الأخ الكریم :أولاً
أن : فما معنى.. القسطلاني إنما نقل قولاً للغیر على سبیل التمریض لھ

س القسطلاني، ثم یبحث ھل أصبح قول یجعلھ الآن قولاً لنف
  !القسطلاني متھافتاً، أو غیر متھافت؟

إن السبب في سكوت الزرقاني لیس ھو ما ذكره ھذا الأخ  :ثانیاً
الكریم، من أنھ قد فھم إرادة الذكور من العبارة دون الإناث، لأن إرادة 

بل السبب ھو أنھ عرف أن ھذه العبارة ھي  .الإناث توجب التھافت
فإنھ یزعم أنھا ولدت .. وأما قول المؤلف فھو خلاف ذلك.. ل للغیرقو

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«قبل المبعث في سنة ثلاثین من ولادتھ 

  (!!)..أم! لا ندري ھل أن الأخ الكریم جھل ھذا؟ :وأخیراً، نقول

  ـــــــــــــــ
  .٢٩٧و ٢٩٦المصدر السابق ص )١(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٠٢صفحة /

                                      
)١(  
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  :الزبیر بن بكار لا یقبل قولھ

ثم الزبیر بن بكار الذي جعلھ من شواھده لا یوثق بھ، فقد : وقال
  .)١( ..كان ممن یضع الحدیث إلخ

  :ونقول

إن الطعن موجود في كثیر ممن سبق لھ أن استشھد : أولاً
ع ما ذكروه في حق ابن بكلامھم، وادعى الإجماع من خلالھم، فراج

وراجع أیضاً ما یقال عن .. إسحاق والواقدي، والزبیري، وغیرھم
تحامل الذھبي وغیره على كل من ھو من شیعة علي، وعلى كل من 

  .»علیھم السلام«یروي، وما یروى في فضائل علي وأھل البیت 

كیف : إن المستند لیس ھو كلام الزبیر بن بكار، لیقال :ثانیاً
وحده، بل المستند ھو قولھ وقول ! قولھ، أو یوثق بنقلھ؟ یركن إلى

  .غیره معاً، بحیث إن ھذا یقوي ذاك ویؤكده

فمجرد .. إنھ لیس كل ما یقولھ المجروحون یكون باطلاً :ثالثاً
كونھ مجروحاً لا یجعل كلامھ كذباً، بل ھو یجعل القضیة المطروحة 

ھ من الوثوق مورد الاحتمال، ولا یبقى القول الآخر على درجت
  ..بمضمونھ، بل سوف تتضاءل درجة الوثوق بھ

  ـــــــــــــــ
  .٢٩٧المصدر السابق ص )١(

                                      
)١(  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٠٣صفح/

  !!اقتطاع النصوص: سیرتنا

إن سیرتنا في نقل الشاھد الاقتصار على !!: وقد ذكر الأخ الكریم
وحذف ما عداه، وإن كان متصلاً بھ، ولا یخلو ھذا ما نرید، 

المحذوف، إما أن یكون تتمة لما اقتطع منھ، أو مؤكداً، أو منافیاً، أو 
كلھم ولدوا .. «: ثم استشھد على ذلك بما نقلناه عن السھیلي ..غریباً

  .»بعد النبوة

إن : وقال. إن ھذه العبارة مأخوذة من السیرة الحلبیة :وقال
إنھ بعد أن ذكر الإناث من أولاده « :ي الحلبیة ھو كما یليالمذكور ف

وبعد البعثة : ، وبیّن المتأخر والمتقدم منھن قال»صلى االله علیھ وآلھ«
  . ، عبد االله، ویسمى الطیب والطاھر»صلى االله علیھ وآلھ«ولد لھ 

الطیب والطاھر غیر عبد االله المذكور ولدا في بطن واحد  :وقیل
  .قبل البعثة

  . اللذان ولدا في بطن واحد قبل البعثة، الطاھر والمطھر :لوقی

  .الطیب والمطیب: ولد لھ أیضاً قبل البعثة في بطن واحد :وقیل

  .ولد لھ قبل البعثة عبد مناف :وقیل

وأما عبد االله الذي ولد لھ  .مات ھؤلاء قبل البعثة وھم یرضعون
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 من خدیجة، فكان آخر الأولاد »صلى االله علیھ وآلھ«بعد بعثتھ 
  .]رضي االله تعالى عنھا[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٠٤صفحة /

  .كلھم ولدوا بعد النبوة: وبھذا یظھر التوقف في قول السھیلي

  .)١(الذكور دون الإناث» كلھم«: أن المقصود بقولھ :والملاحظ

  :ونقول

إن الكل : سیرة الحلبیة، من قولھإنھ ذكر أن مراد صاحب ال :أولاً
صلى االله علیھ «ولدوا بعد النبوة، ھو خصوص الذكور من أولاده 

  ..»وآلھ

إن كلام السھیلي المذكور في الروض الأنف ربما یكون : ونقول
، وھو الحدیث عن خصوص الذكور !!مؤداه ھو ما قالھ الأخ الكریم

  .»صلى االله علیھ وآلھ«من أبناء النبي 

بارة التي نقلناھا عنھ لیست موجودة في الروض الأنف، ولكن الع
وإنما أوردھا في السیرة الحلبیة، فما دام أنھ یحتمل أن یكون قد أخذه 

إن كلام الحلبیة الذي جاء  :من مورد آخر لم یصل إلینا، فإننا نقول
كلام السھیلي في نھایتھ، لا یدل على التخصیص بالذكور، لأنھ بدأ 

                                      
)١(  
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إنھ ولد في الجاھلیة، ثم ذكر البنات، ثم ذكر : م، وقالأولاً بذكر القاس
وھذا .. بعد البعثة عبد االله و و إلخ» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ قد ولد لھ 

  ..یدل على أنھ یتحدث عن تسلسل ولادة أبنائھ الذكور والإناث معاً

  ـــــــــــــــ

  .٢٩٨المصدر السابق ص: راجع )١(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  / ١٠٥صفحة /

ولم یتحدث عن الإناث أولاً، ثم لما انتھى منھن بدأ بذكر الذكور، 
  ..كما قالھ ھذا الأخ الكریم

وفي جمیع الأحوال فإن كلامنا واستدلالنا لا یتوقف على كلام 
  ..السھیلي ھذا، فیمكن الاستغناء عنھ بحذفھ، ولا إشكال في ذلك

في » صلى االله علیھ وآلھ«إن القول بولادة بناتھ : قد قلنا :اًثانی
وقد نقلھ المقدسي عن قتادة، ونقلھ أیضاً . الإسلام قد كان موجوداً

وكلام الحلبیة .. القسطلاني والدیار بكري، وكذلك الزبیر بن بكار
ولا أقل من أنھ لا یأبى ھذا . ظاھر في ذلك أیضاً، وفقاً لما بیناه

  ..المعنى

  :زول سورة المسدن

إن سورة : أن ترجیحنا للروایة التي تقول!!: وقد ذكر الأخ الكریم
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المسد قد نزلت، حین كان المسلمون محصورین في شعب أبي طالب، 
والظاھر «قال . قد لا یقنع إلا صاحبھ» استئناسي«قد استند إلى دلیل 

بھ  أنھ استأنسھ لیكون شاھداً على إثبات المدعى، أي لمجرد التشبث
  .»لدعم المطلوب

إن الأذى القرشي قد كان : والمراد بالدلیل الاستئناسي ھو قولنا
صلى «، أي حینما بدأ النبي )وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأقْرَبِینَ(: بعد نزول آیة
  .، یذكر آلھتھم، ویسفھ أحلامھم»االله علیھ وآلھ

إن ھذا الأذى القرشي كما یصح وقوعھ من قریش بعد «: ثم قال
  الإنذار بمدة طویلة، یصح كذلك وقوعھ بمدة قصیرة، فما المانع من 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٠٦صفحة /

وبین قریش » صلى االله علیھ وآلھ«حدوث توتر العلاقة بین النبي 
  .»!بعد نزول آیة الإنذار مباشرة؟

ن اللازم أن تكون الآیة في ھل م: أضف إلى ذلك«: إلى أن قال
؟ لم لا یكون ھو الذي »تباً لھ«: السورة محاكاة لقول الخبیث أبي لھب

  .)١( »..حاكاھا بعد أن نزلت فیھ، وسمعھا تتلى على الأسماع إلخ

  :ونقول

                                      
)١(  
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إن الروایات الثلاث ھي التي تضمنت تحدید التاریخ  :أولاً
خلال المضمون  للحادثة، إما صراحة كما في روایة الشعب، أو من

وكذلك .. الوارد فیھا، كما في الروایة الأخرى التي تذكر الوفود
وحتى لو أنھا .. الروایة التي ربطت القضیة بحادثة إنذار العشیرة

سكتت عن التحدید، فلیس لنا نحن أن نحدد للروایة تاریخاً من عند 
  .. أنفسنا

وث إنذار وحول إمكانیة أن یكون الأذى قد بدأ بمجرد حد :ثانیاً
، »صلى االله علیھ وآلھ«بل ھو قد بدأ بعد أن بادأ النبي : العشیرة، نقول

وجرت .. قریشاً بھذا الأمر، فكان منھ الإصرار، وكان منھم الرفض
وحین . بینھم وبین أبي طالب محاورات، ومفاوضات، ومجادلات

» صلى االله علیھ وآلھ«فشلت جھودھم، بدأوا یتعرضون للرسول 
  أن السورة: وذلك یوضح.. بالأذىوللمسلمین 

  ـــــــــــــــ

  .٢٩٩المصدر السابق ص )١(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٠٧صفحة /

  .. لم تكن قد نزلت للرد على قول أبي لھب في إنذار العشیرة

س لنا ولی.. فلم یبق إلا الروایة الأخرى التي تحدد الواقعة بالشعب
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أن نحدد لھا تاریخاً وسطاً من عند أنفسنا ـ سواء أطال ھذا الزمان 
  ..الذي نرید التحدید بھ، أم قصر

إن حدیث إنذار العشیرة كان أول بادرة دعوة من قبل  :ثالثاً
فمجرد حصول الرفض  .، لعشیرتھ»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

. وم علیھ وعلى زوجتھللدعوة من قِبَلِ أبي لھب، لا یبرر ھذا الھج
بل .. خصوصاً قبل أن یصدر من زوجتھ أي موقف تجاه الرسول
فإذا . الحكمة تقضي بالصبر علیھم، ومعاودة دعوتھم مرة بعد أخرى

أصروا على الرفض والعناد والأذى، فنزول السورة في مھاجمة 
  ..رأس الكفر والعناد فیھم یصبح طبیعیاً، ولا بد منھ

ة للدلیل الذي سقناه، فھو لیس للاستئناس، بل ھو أما بالنسب :رابعاً
  .. وبیان أن ذلك ھو ما تقتضیھ طبیعة الأمور.. لتأكید مضمون الروایة

وأما الحدیث عن التشبث بھذا الدلیل لدعم المطلوب، فنقول للأخ 
إذ أن ھذا ھو ما یفرضھ البحث العملي ! أي ضیر في ذلك؟: الكریم

  !والموضوعي

كره من أنھ ما المانع  من أن یكون أبو لھب ھو أما ما ذ :خامساً
  .. الذي جعل یحاكي السورة بعدما سمع بنزولھا فیھ

فھو غیر سدید، لأن ھذا معناه فتح الباب أمام اختراع تاریخ، 
  وتزویر
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  ــــــــــــــــ



  ١٢١        ..                                                                                                                           الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  / ١٠٨صفحة /

النصوص التي تناقضھا  أحداث من عند أنفسنا، مع وجود
  ..وتنفیھا

ولم نكن لنسمح لأنفسنا بارتكاب مثل ھذه الجریمة، ونحن نتمنى 
على غیرنا أن ینأى بنفسھ عن أمر من ھذا القبیل، یصل في خطورتھ 

  ..إلى مستوى طمس كثیر من الحقائق الدینیة والإیمانیة

  :یا صباحاه: الطبرسي وروایة

قد رجح » ي، العلامة الطبرسيشیخ التفسیر الشیع«أن  :ثم ذكر
إن : والتي تقول: الروایة التي رواھا سعید بن جبیر عن ابن عباس 

: على الصفا، وقال» صلى االله علیھ وآلھ«السورة قد نزلت حین صعد 
صلى «فقال لھم ! ما لك؟: یا صباحاه ، فأقبلت إلیھ قریش، فقالوا لھ

: دید، فقال لھ أبو لھبإني  نذیر لكم بین یدي عذاب ش» االله علیھ وآلھ
مجمع البیان المجلد الخامس «فأنزل االله السورة  ! تباً لك ألھذا دعوتنا؟

  .)١(»٥٥٩ص

  :ونقول

الذي أورد ھذه الروایة ذاكراً ] رحمھ االله[إن الطبرسي  :أولاً
أنھ إذا اختلفت الروایات في : یعلم.. مصدرھا، وھو صحیح البخاري

و غیره إحداھا ـ فلا بد من شأن النزول وتعارضت، فرجح ھو أ

                                      
)١(  
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مطالبتھ بسبب ھذا الترجیح، فإذا لم یأت بشيء، فلا بد من أن یرد ذلك 
ونحن قد تجاوزنا موضوع تعارض الروایات، حین قدمنا . علیھ

  المرجح

  ـــــــــــــــ

  .٢٩٩المصدر السابق ص )١(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٠٩حة صف/

  ..ولم یكن ترجیحنا لھا اعتباطیاً ومن عند أنفسنا.. القوي لإحداھا

إن روایة سعید بن جبیر ـ لو صحت ـ فإنھا لم تحدد لنا متى  :ثانیاً
ذلك، ومتى واجھھ أبو لھب بذلك » صلى االله علیھ وآلھ«فعل النبي 

فھي إذن لا تنافي روایة الشعب، بل تكون روایة الشعب، ..  القول
قرینة على أن ما رواه سعید بن جبیر . الروایة الأخرى المؤیدة لھاو

  .إنما حصل في ھذه الفترة

إن روایة سعید بن جبیر مشبوھة جداً، بل : إننا نقول :ثالثاً
مكذوبة، ولا یصح الاعتماد علیھا، لأن ھذه الروایة ترید أن تبطل 

طعام، وقول الروایة التي رواھا السنة والشیعة، عن دعوة العشیرة لل
إن ھذا أخي، : »علیھ السلام«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

وھناك قرینة صریحة في . »أو من بعدي«ووصیي، وخلیفتي فیكم، 
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لأن البخاري قد رواھا قبل ذلك .. بیان ھذا الھدف التزویري البغیض
عن سعید بن «: مباشرة لبیان شأن نزول تلك الآیة المباركة حیث قال

وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ (: لما نزلت«: عن ابن عباس رضي االله عنھماجبیر، 
صلى [، خرج رسول االله )١( »]ورھطك منھم المخلصین[ ،) الأقْرَبِینَ

  .)٢( »..حتى صعد الصفا إلخ] سلماالله علیھ و

  ـــــــــــــــ
  .كما وردت في كتاب صحیح البخاري )١(

تبت یدا أبي لھب  صحیح البخاري، كتاب التفسیر ـ سورة )٢(
  وتب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١١٠صفحة /

تبطل ھذه الروایة  )وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأقْرَبِینَ(مع أن نفس آیة، 
أیضاً، لأن قریشاً لیسوا ھم العشیرة الأقربون، بل عشیرتھ الأقربون 

  ..ھم بنو ھاشم، كما ھو ظاھر

: الصحیح ھو أن ھذه القضیة قد حصلت حین نزول قولھ تعالىو
إِنَّا كَفَیْنَاكَ * فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ (

                                      
)١(  
)٢(  



  القول الصائب في إثبات الربائب                                                                                                           ١٢٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصحیح من سیرة النبي «: كما ذكرنا في كتابنا .)١()الْمُسْتَھْزِئِینَ
  ..فراجع ٨٢و ٨١ص ٣ج» صلى االله علیھ وآلھ« »الأعظم

  :ت قبل الدخولطلاق البنا

أننا استظھرنا من الأقوال الثلاثة في نزول !! وذكر الأخ الكریم
  : سورة المسد أموراً ثلاثة، ھي

إن طلاق ابنتي الرسول من ابني أبي لھب كان بعد مرور : أولاً
فكیف لم یجر الدخول بھن، طیلة ھذه .. زمان طویل على الزواج بھن

  ! كما فعل عثمان؟. المدة

وھذا مجرد استبعاد ذوقي، فإن علمھ «: ھذا بقولھثم أجاب عن 
بعدم الدخول من عدم حملھما من ابني أبي لھب، وإلا فمن أین علم 
ذلك؟ وھذه أمور تتم في الخفاء، ولا یتعرض لنقلھا الرواة إلا في 

  . القلیل النادر

  ـــــــــــــــ 
  .٩٥و ٩٤: سورة الحجر )١(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١١١صفحة /

                                      
)١(  
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والعادة لا تحیل تأخر الحمل بعد الدخول مدة قد لا تقتصر عن 
  ..العقد من الزمان

اللھم إلا إذا . ھذا إذا كان عدم الحمل دلیل السید على عدم الدخول
  .)١(»علم ذلك من وجھ آخر لم یفصح بھ

.. ستبعاد الذوقيإن حكمنا بعدم الدخول لم یكن نتیجة الا: ونقول
 .ولا كان لأجل عدم ظھور حملھن بعد مرور سنوات على زواجھن

ففارقاھما، ولم «: بل إنما حكما بذلك لتصریح المؤرخین بھ، فقد قالوا
  . )٢(»یكونا دخلا بھما

راجع الكتب التي تحدثت عن أمر !! ولو أن ھذا الأخ الكریم
على ما قلناه بھذه زواجھن وطلاقھن، لكفي مؤونة التفكیر في الرد 

الطریقة التي تظھر الحرص على تسجیل أیة نقطة تزید في حجم 
  ..وعدد الإشكالات التي یرغب في تسطیرھا أمام أعین القراء

  :الخلط بین المباحث

قد ذكر أننا استظھرنا من الأقوال !! إن ھذا الأخ الكریم :وقد قلنا
  :أحدھا ما تقدم آنفاً :الثلاثة في تاریخ نزول سورة المسد أموراً ثلاثة

  ـــــــــــــــ
  .٣٠١المصدر السابق ص  )١(

                                      
)١(  
)٢(  
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  .١٤٠وإعلام الورى ص ٢٧٥ص ١تاریخ الخمیس ج )٢(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١١٢صفحة /

من السؤال عن السبب في عدم دخول ابني أبي لھب بزوجتیھما 
  .لعدیدة على الاقتران بھمارغم مرور ھذه السنوات ا

أن الأمر الثاني الذي استظھرناه من تلك الأقوال الثلاثة  :ثم ذكر
  ..ھو صغر سن ھاتین البنتین رقیة وأم كلثوم

وقبل أن نذكر كلامھ نشیر إلى أن ھذا الأمر لم نستظھره من 
الأقوال في أسباب نزول سورة المسد، ویظھر ذلك من مراجعة 

أخذناه من أقوال أخرى لا ربط لھا بنزول  بل ٣٤/  ٣٢كلامنا ص
  ..سورة المسد أصلاً

  !فلماذا، وكیف خلط بین ھذا وذاك یا ترى؟

كما أنھ لم یذكر الأمر الثالث الذي ادعى أنّنا استظھرناه من 
أنھ لا : والسبب في ذلك.. الأقوال في تاریخ وسبب نزول سورة المسد

  !!یوجد أمر ثالث من الأساس

  :عن الزواج، والطلاق صغر سن البنات

الأقوال في عمر رقیة وأم كلثوم، وأن !!: وحین واجھ الأخ الكریم
ھناك مشكلة حقیقیة فیما یرتبط بمقدار عمرھما، الأمر الذي یجعل من 
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زواج ابني أبي لھب منھما في الجاھلیة غیر منطقي، أو فقل موضع 
  :قال.. ریب كبیر

نت رقیة قد ولدت عام صغر سنھما عن الزواج، فإذا كا: ثانیاً«
ثلاث وثلاثین، وأم كلثوم بعدھا بسنة أو أكثر، فكیف بلغا سناً تؤھلھما 

  ..للزواج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١١٣صفحة /

ولكننا حین نرجح الرأي بأن .. وھذا أمر مقبول من أول وھلة
علیھا «لى السیدة خدیجة الكبرى بنى ع» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
، وھو في سن العشرین، نكون بعدھا في فسحة زمنیة »السلام

  . مقدارھا عشرون عاماً

وحینئذٍ یكون الإشكال في تاریخ ولادة السیدتین؛ فمن غیر 
المستبعد أن یكون ضبطھ بثلاث وثلاثین، أو أربع وثلاثین غیر 

كونان صالحین للزواج ویلزم أن یكون أبعد من ذلك، بحیث ی.. دقیق
  .في تلك الفترة المؤرخة

فإن على السید أن یلاحظ بدقة صرف كلمة  مضافاً إلى ما تقدم،
إلى أي وجھ، فإنھا تؤثر على مجرى الحوادث آنذاك، فقد » طلق«

یكون لھا معنى آخر، وھو فسخ الخطبة، كما ھو فسخ النكاح، فقد قیل 
صلى االله علیھ «إلى النبي  عن السیدة عائشة بأنھا طلقت قبل أن تزف
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من ابن المطعم، ومما لا شك فیھ أن الروایة ھنا لا تقصد من » وآلھ
  . )١(»الطلاق الحقیقة الشرعیة، بل فسخ الخطبة

  :ونقول

 الصحیح من سیرة النبي الأعظم«: إننا قد تحدثنا في كتابنا :أولاً
بصورة مفصلة عن أن عائشة كانت  )٢(»»صلى االله علیھ وآلھ«
  تزوجة بجبیر بنم

  ـــــــــــــــ
دراسة في محاضرات : »علیھا السلام«فاطمة الزھراء  )١(
  .٣٠١ص

» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم  )٢(
  .١٢٣ـ  ١٠٦ص ١٢ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١١٤صفحة /

فراجع .. ھا منھ ولد اسمھ عبد االلهمطعم بن عدي، وأنھ قد ولد ل
  ..ذلك البحث ھناك

قد قصد » طلقت«: إذن، فلا مجال للقول بأن الروایة التي تقول

                                      
)١(  
)٢(  
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  ..بھا فسخ الخطبة

إن حمل كلمة طلق على معنى فسخ الخطبة فقط یتوقف  :ثانیاً
على أن یكون ھناك خطبة في ذلك الزمان على النحو المتعارف في 

  !نھ أن یثبت لنا ذلك؟ھذه الأیام، وكیف یمك

، »زوجھا«: إن روایات عائشة قد ورد فیھا التعبیر بكلمة :ثالثاً
  ..خطبھا ثم طلقھا: وطلقھا، وخلعھا، ولم یقل

صلى االله «إن رسول االله : یضاف إلى ذلك الروایات التي تقول
وتفاصیل ذلك كلھ قد .. اكتني بولدك عبد االله: ، قد قال لھا»علیھ وآلھ

  ..، فراجع١٢تاب الصحیح من السیرة جذكرناه في ك

إنھ إذا كان یحتج علینا بما یقولھ أولئك المؤرخون الذین  :رابعاً
ویعتبر  ٢٩٤حتى ٢٨٩ذكر نصوص كلماتھم، أو أشار إلیھم من ص

أن كلامھم ھو الحجة، ویترك كلام الكوفي والمقریزي، وكلام 
سب البدع، والأنوار، والكشف، واللمع، وما ن: أصحاب الكتب

  .. لأجل إجماع أولئك] رحمھ االله[للمرتضى، والطوسي 

إنھم ھم الذین ذكروا لنا : فإننا نقول لھإنھ إذا كان یرید ذلك، 
  تاریخ ولادة أم كلثوم، ورقیة، كما أنھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١١٥صفحة /
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إن خدیجة قد تزوجت برسول  :ھم الذین یقولون، أو المعظم منھم
، قبل خمسة عشر سنة من البعثة، أما »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

بأنھ قد تزوجھا قبل عشرین سنة من البعثة، فھو شاذ بحسب .. القول
، فكیف یأخذ ھنا بالقول الشاذ، ویترك ما !!معاییر الأخ الكریم

  !.عداه؟

خدیجة قد  إن: إنھ یرید أن یرجح الرأي الذي یقول :خامساً
تزوجت قبل عشرین سنة من البعثة، ونحن لیس لدینا مانع من قبول 

  .ذلك، إذا كان لدیھ شاھد ودلیل على ھذا الترجیح

أما ما ذكره من أننا لا بد أن نحكم بخطأ تاریخ ولادة  :سادساً
البنات، فلا یمكن أن یسمع منھ، إذ لماذا لا نقول بصحة ذلك التاریخ، 

بل بنات .. »صلى االله علیھ وآلھ«بنات للرسول وخطأ القول بأنھن 
وأنھن . الرسول غیر ھؤلاء، واسمھن ایضاً زینب، وأم كلثوم، ورقیة

ولیس لأحد أن یصنع تاریخ ولادات ووفیات على . قد متن صغاراً
  .. خاطره، بل لا بد لھ من شواھد على ما یرید أن یدعیھ

، » علیھ وآلھصلى االله«إنھن لسن بنات للرسول  :ونحن حین قلنا
  ..بل ھن ربیبات لھ، قد جئنا بأدلة وشواھد لإثبات ما ندعیھ

  :إن شانئك ھو الأبتر

لاستدلالنا بسورة الكوثر، لم یجد ما !! وحین تعرض الأخ الكریم
یتمسك بھ سوى القول بأن الاضطراب في الروایات موجود، فلا بد 

  الاعتماد علیھ من البحث لتمییز الصحیح من السقیم، والأخذ بما یصح
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١١٦صفحة /

  ..أو طرح الموضوع من أساسھ، لئلا یختلط بالثابت القطعي

وأما الاھتمام بروایة من أجل راو أو كتاب وردت فیھ، فلا یظن 
  :بالسید أن یصیر إلیھ، ثم قال عنا

نحیازه إلى روایة جاءت في ولكنني احترت في تفسیر ا«
مختصر تاریخ دمشق، وترك أخوات لھا رویت بنفس السیاق، فإلى 
جانب الروایة التي صدَّر بھا الفصل الثالث من كتابھ روایة أخرى 

  .. »إن القاسم ولد بعد زینب: عن ابن عباس تقول

وفیھ روایة أخرى عن الزھري تجعل الصدیقة ھي «: إلى أن قال
  .)١( »..صغراھن

  :ونقول

إن ما ذكرناه من نزول سورة الكوثر لا یتوقف الإستدلال  :أولاً
بھ على روایة ابن عساكر في مختصر تاریخ دمشق، لأن ملخص 
الدلیل ھو أن القاسم مات، وقد نزلت سورة الكوثر في مناسبة موتھ، 

  .. سواء أكان قد ولد قبل البعثة أو بعدھا

أربع، أو غیر ذلك من فإذا كان عمره حین وفاتھ سنتان، أو 

                                      
)١(  
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، »صلى االله علیھ وآلھ«الأقوال، والمفروض أنھ ھو أكبر أولاده 
وكانت وفاتھ بعد البعثة، فمع كون عمر البنات أقل من عمر القاسم، 

  كیف یكنَّ قد

  ـــــــــــــــ

دراسة في محاضرات » علیھا السلام«فاطمة الزھراء  )١(
  .٣٠٢ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١١٧صفحة /

  !!ولدن في الجاھلیة، وتزوجن في الجاھلیة أیضاً؟

إن زینب قد : إن ھناك روایة عن ابن عباس تقول: قولھ :ثانیاً
  :غیر مقبول، وذلك لما یلي.. ولدت قبل القاسم

، لا بد من رفض ھذه !!إنھ وفقاً لموازین ھذا الأخ الكریم أ ـ
، وما !لأنھا روایة شاذة ـ حسب تعابیره ـ فلماذا یأخذ بالشاذ؟الروایة، 

  !وما ھو الشاھد لھ؟! ھو المرجح الذي اعتمد علیھ في ذلك؟

أما نحن، فإننا حین أخذنا بالروایة المقابلة، فقد كان شاھدنا 
الموجب لترجیحھا ھو سائر الأدلة التي أوردناھا في كتابنا والتي دلت 

، بل ھن »صلى االله علیھ وآلھ«نات رسول االله على أن البنات لسن ب
  ..وھذا ھو ما یفسر انحیازنا إلى الروایة التي ذكرناھا.. ربائبھ
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إنھ حتى لو كانت زینب قد ولدت قبل القاسم، فإن ذلك لا ب ـ 
اللتین تزوجتا بابني أبي لھب في .. یحل مشكلة رقیة وأم كلثوم

  ..الجاھلیة

ن، فلا بد أن یصح في زینب أیضاً، بل إنھ إذا صح الكلام في ھاتی
ـ على أن حكم البنات !! إذ ھناك إجماع ـ وفق تعابیر الأخ الكریم

  ..الثلاث واحد، ولا یوجد فصل في ذلك بین زینب وبین أخواتھا

أما بالنسبة للقاعدة التي أسسھا من أنھ لا بد من طرح : ثالثاً
  ..يالموضوع مورد الخلاف، لكي لا یختلط بالثابت القطع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١١٨صفحة /

.. أنھ لا یوجد ثابت قطعي في مسألة: فقد ذكرنا أكثر من مرة
لا یصح، وذلك لما !! البنات، وأن الإجماع الذي ادعاه الأخ الكریم 

  :یلي

إن الإجماع غیر موجود من أصلھ، وذلك لخلاف الكوفي  أ ـ
  ..نفسھ!! اعة، على حد تعبیر الأخ الكریموجم

إن الذین ذكرھم لیظھر الإجماع من خلالھم ھم من العامة  ب ـ
الذین ذكر في بدایة كلامھ أنھم قد شوھوا الدین، وأنھ لا حجیة 

  ..لأقوالھم، ولا عبرة بإجماعھم
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إن إثبات ھذا الإجماع یتوقف على تصریح الجمیع بمورد  ج ـ
ولیس الأمر في مورد البنات .. یھم فیھ بصراحةالإجماع، وإعطاء رأ

وقد قام .. ورب مشھور لا أصل لھ. نعم ھو مشھور بینھم.. كذلك
  ..الدلیل على خلافھ

ولو جرت .. لو صحت ھذه القاعدة لم یبق شيء من الحقائق د ـ
في الدبن والإسلام، فسوف لن یبقى من الدین إلا رسمھ، ومن الإسلام 

  .لا یحتاج إلى بیان وذلك واضح .إلا اسمھ

  :الكیل بمكیالین

، حول الأقوال المختلفة في ولادات البنات !!وقال الأخ الكریم
والمسألة اكتنفتھا أقوال كثیرة مختلفة، وصارت تضطرب «: الثلاث

  في 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١١٩صفحة /

لمرتضى العاملي وفق لحشد شواھد الاختلاف والتضاد، وسیدنا ا
مھمة، وبنى علیھا مذھبھ في رد نسب بنات النبي الثلاث، وقد 
استطاع أن یستأنس بقول صاحب الاستغاثة الشاذ، كما یستأنس 

  ..الوحش النافر

قد أحسن في رد المسلمة التاریخیة من كون  :وھو والحق یقال
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ثمان، لما وضع من السیدتین ، تزوج بھما ابنا أبي لھب، ومن بعده ع
  ..الشواھد المانعة من ذلك

وھو إن كان قصد من البحث ھذه النتیجة، فحیاه االله وبیاه، أما إذا 
، فإن ذلك لا »صلى االله علیھ وآلھ«كان الھدف نفي بنوتھن من النبي 

بل یؤدي إلى .. یتم لھ، لأنھ یؤدي إلى الشك في وجودھن من رأس
، ذكوراً وإناثاً، ما عدا سیدة النساء الشك في وجود أبناء النبي مطلقاً

فقد كثرت فیھ أقوال الرواة في سنة . ، حتى إبراھیم»علیھا السلام«
  ..وفاتھ، وولادتھ، بل من الشانئین من نفي كونھ ابن رسول االله

ومن الممكن أن یسري الأسلوب الذي اتخذه السید في كتابھ في 
  .»..فیھا غیر قول واحدأكثر قضایانا التاریخیة، فما من قضیة إلا و

ثم ذكر اختلاف الأقوال في ولادات الأئمة والسیدة الزھراء، 
وحینئذ لا بد من موقف وسط .. «: ووفیاتھم، وتفاصیل حیاتھم، ثم قال

وذلك أن نعمد إلى . یحفظ لنا عقولنا من أن تكون في رجرجة الزلیق
بھا، ونترك  المسألة المجمع علیھا، أو مورد الاتفاق من الأكثر، فنأخذ

  ..ما عدا ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٢٠صفحة /
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  .)١(»ولم یتعبدنا االله في غیر أصول الدین بأكثر من ھذا

  :ونقول

قد أعلن عن الرضا، وجھر بالثناء !! إن ھذا الأخ الكریم :أولاً
بي لھب قد تزوجا برقیة وأم على ردنا للمسلمة التاریخیة من أن ابني أ

  ..كلثوم، وذلك لما أوردناه من شواھد مانعة من ذلك

وھذا أمر عجیب من إنسان لم یزل یھاجمنا بدعوى أننا قد رددنا 
المسلمة التاریخیة، واعتبر ذلك عظیمة من العظائم، وجریمة من 

أن نستأنس «رغم أنھ ھو أیضاً قد اعترف بأننا قد استطعنا .. الجرائم
  .»كما یستأنس الوحش النافر) على حد تعبیره(ل الاستغاثة الشاذ قو

فكیف یستبشع الشاذ، ویستفظع رد المسلمة التاریخیة ھناك، ولا 
ولماذا جرّت الباء ھنا، ولم تجرّ !.. یستبشع أو یستفظع ردھا ھنا؟

  !..ھناك؟

علماً بأن التسالم على ھذا المورد أوسع، وأظھر، وأبین في 
والمؤرخین ھنا منھ في موضوع كون البنات بنات  كلمات الرواة
وذلك لوجود .. ، أم ربائب لھ»صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 

ولم نجد في موضوع الزواج بابني .. مخالفین في موضوع الربائب
  .أبي لھب مخالفاً

إن كنا نقصد من رد المسلمة : قال!! إن ھذا الأخ الكریم :ثانیاً

                                      
)١(  
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  بني أبي لھب بالبنات، فحیانا االله وبیانا، وإن كانالتاریخیة نفي زواج ا

  ـــــــــــــــ

  .٣٠٣و ٣٠٢المصدر السابق ص )١(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٢١صفحة /

، فذلك لا »صلى االله علیھ وآلھ«ھدفنا نفي بنوة البنات للرسول 
صلى «وجود أصل البنات للرسول  یتم لنا، لأنھ یؤدي إلى الشك في

صلى االله علیھ «، بل والشك في وجود أصل الأبناء لھ »االله علیھ وآلھ
  !!..، حتى إبراھیم»وآلھ

  :ونقول

، »صلى االله علیھ وآلھ«لا ندري، كیف یكون نفي بنوتھن لھ  أ ـ
إن الاختلاف : وقد قلنا مراراً وتكراراً!! یوجب نفي أصل وجودھن

ھو السبب في نفي البنوة، بل السبب ھو الأدلة  في الروایات لیس
  ..العدیدة التي أقمناھا على ذلك

لماذا لا یكون نفي زواجھن بابني أبي لھب أیضاً، وفقاً  ب ـ
موجباً لنفي وجودھن أیضاً، أو لنفي وجود !! لمنطق ھذا الأخ الكریم
  !ابني أبي لھب كذلك؟

! نفي وجودھن؟ لماذا یكون الاختلاف في بنوتھن سبباً في ج ـ
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كما أن أحداً لم یشك في وجود .. فإن وجودھن لم یختلف فیھ أحد
  ..ولا اختلاف في أصل وجود القاسم. إبراھیم، ولم ینفھ

فمن أین جاءت ھذه الملازمة، وھي أن الشك في تاریخ الولادة 
والوفاة، وفي البنوة لرجل، أو لآخر تكون سبباً للشك في أصل 

  !..الوجود؟

ذا كان القرار ھو الأخذ بالمجمع علیھ فقط، وترك ما فیھ إ: ثالثاً
  .. أقوال مختلفة، وأن االله لم یتعبدنا في غیر أصول دیننا بأكثر من ھذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٢٢صفحة /

فإن معنى ذلك أن .. وذلك لكي لا تقع عقولنا في رجرجة الزلیق
مما .. قى من الدین والتاریخ، وكل شيء إلا صبابة كصبابة الكأسلا یب

  .لا یسمن ولا یغني من جوع

: وسؤالنا ھو.. إنھ قد استثنى من قاعدتھ ھذه أصول الدین :رابعاً
فإنھ حتى التوحید أیضاً قد اختلفوا فیھ، ! لماذا جاء ھذا الاستثناء؟

.. د بصفاتھ سبحانھفھل نترك الاعتقا.. واختلفوا في صفات االله تعالى
ونقول یكفي الاعتقاد ! ونقول یكفي الاعتقاد بوجود االله سبحانھ فقط؟

بل ھم قد اختلفوا في أصل وجود االله، فھل  !بوجود االله سبحانھ فقط؟
  !نترك ذلك، ونأخذ بالمجمع علیھ؟

، وفي »صلى االله علیھ وآلھ«واختلف الناس كذلك في نبوة نبینا 
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فھل نترك ذلك، حتى لا تقع عقولنا .. و.. رة والقرآن والإسلام، والآخ
  !في رجرجة الزلیق؟

لا بد من الأخذ بھا في !! إن القاعدة التي أطلقھا ھذه الأخ الكریم
فإن ذلك ینقض .. ولا یصح تطبیقھا انتقائیاً.. جمیع موارد صدقھا

  ..حقیقة كونھا قاعدة

  .وذلك ظاھر لا یخفى

ن أن یسري الأسلوب الذي قد خاف م!! إن الأخ الكریم :خامساً
  .. اتبعناه إلى أكثر قضایانا التاریخیة

  :ونقول لھ

  إنھ إذا كان ھذا ھو الأسلوب الذي لا بد منھ في تحقیقأ ـ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٢٣صفحة /

  ! القضایا، فأي مانع یمنع من سریانھ؟

باب البحث العلمي، والاكتفاء بتتبُّع وھل معنى ذلك لزوم سد 
الأقوال، وتمییز المسلمات عن غیرھا، فیؤخذ بھا، ویطرح ما 

ولماذا نحتاج ! فلماذا إذن نحتاج إلى العلماء، وإلى الباحثین؟!! عداھا؟
  !إلى الحوزات، وإلى الدراسات، وإلى مراكز البحوث؟

ة السلبیة إنھ لیس بالضرورة أن یأتي البحث العلمي بالنتیج ب ـ
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فلكل قضیة وجوھھا، ومقوماتھا، وعناصرھا، وأدواتھا التي .. دائماً
  .تناسبھا وقد تكون النتیجة سلباً تارة، وإیجاباً أخرى

ولیس لدینا أي .. إننا عبید الدلیل، كیفما مال نمیل: نقول ..وأخیراً
خشیة من الأخذ بما تسوقنا إلیھ الشواھد، وھذا ھو ما تعبدنا االله بھ، 

والحمد الله الذي ھدانا لھذا، وما كنا .. لیس لنا أن نحید عنھ قید شعرةو
  ..لنھتدي لولا أن ھدانا االله

  :اعتماد الروایات الشاذة

وأرى السید یعمد إلى الروایة الشاذة، «!!: وقال الأخ الكریم
، فإنھا »علیھا السلام«فیدعم بھا رأیھ، من قبیل زواج سیدتنا خدیجة 

إن النبي بنى علیھا قبل البعثة : دة من العلماء، تقولروایة شاذة، مردو
  .بعشر سنین، أو خمس سنین، أو ثلاث سنین

ذكرھا السید لیوحي . وھذه أقوال لا شك في ضعفھا، بل تفاھتھا
  .إلى القارئ باستحالة ولادة بنت النبي في ھذه المدة القصیرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٢٤صفحة /

صلى االله «وجعل السید إمكان ولادتھن فیما إذا كان زواج النبي 
وقد روى المؤرخون ھذا الزمن .. ، من خدیجة بزمن مبكر»علیھ وآلھ

إن زواج النبي منھا كان قبل البعثة بعشرین : المبكر، من قبیل قولھم
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  .)١(»ولكنھ سماه شاذاً، لیسلم لھ ما یرید. سنة

  :ونقول

إن القول بولادتھا قبل البعثة بعشرین سنة لیس ھو : أولاً
، روایة شاذة، !!المشھور، بل ھو وفقاً للقاعدة التي أسسھا الأخ الكریم

ھل لیتمكن من دعوى ولادة البنات في تاریخ متقدم ! فلماذا لجأ إلیھ؟
مع أنھ ھو الآخر تاریخ مخترع لھذا الأخ ! على التاریخ المشھور؟

مما أجمعت الأمة على خلافھ، لأن أحداً منھا لم یقل بھ، ، و!!الكریم
فإذا كانت قاعدتھ التي یصول ویجول معتمداً ! بل الكل قائلون بسواه؟

وأعلن ھذه النتائج ! علیھا، ومستنداً إلیھا صحیحة، فكیف خالفھا ھنا؟
  !!الغریبة عنھا بالفم الملآن

وتؤكد صغر  إن ھناك مؤیدات وشواھد، وأدلة قویة تدعم :ثانیاً
لو صح , سن أولئك البنات في وقت الزواج المدعى بھن في الجاھلیة

أما ھذا التاریخ المخترع الذي جاء بھ ھذا الأخ .. أنھن ولدن قبل البعثة
  ..فلا شاھد لھ، ولا دلیل علیھ!! الكریم

  ـــــــــــــــ
  .٣٠٣المصدر السابق ص )١(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

                                      
)١(  
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  / ١٢٥صفحة /

علیھا «إن خدیجة : من الذي تصدى لرد الروایة التي تقول :ثالثاً
، قبل البعثة بثلاث، »صلى االله علیھ وآلھ«قد تزوجت بالنبي » السلام

وما ھو الدلیل الذي استدلوا لھ على ! أو بخمس، أو بعشر سنین؟
  !بطلان ھذه الروایة؟

أنھم رجحوا الروایة الأخرى، إما متابعة إن غایة ما فعلوه ھو 
عادة !! أو لغیر ذلك من أمور، یصفھا الأخ الكریم.. لابن إسحاق

وقد تقدم ذلك منھ في .. بالاستنسابیة، ولا یرضاھا ھو شاھداً ولا دلیلاً
  ..نفس ھذا البحث

على المعیار الذي یستند !! إننا نأمل أن یدلنا الأخ الكریم :رابعاً
  !!كم على روایة مّا بالتفاھة والسقوطعلیھ في الح

صلى االله علیھ «إن حكمنا على روایة زواجھا بالنبي  :خامساً
!! ، قبل البعثة بالشذوذ إنما ھو استناداً إلى قاعدة ھذا الأخ الكریم»وآلھ
لم یقل بھذا  ٢٩٤إلى ص ٢٨٩فإن أحداً ممن ذكرھم من ص.. نفسھ

  ..القول ولم یذھب إلیھ

إننا لا نرید أن نوحي للقارئ الكریم  :نقول.. وأخیراً: سادساً
كما ذكره الأخ .. باستحالة ولادة بنات النبي في ھذه المدة القصیرة

  !!.الكریم

بل نرید أن نقول إن ھذه الأقوال تجعل من الزواج بمن ولدت في 
ھذه المدة القصیرة، ثم طلاقھا، حتى تزوَّج رجل آخر بھا، وحملت 
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جال للمساعدة علیھ، إذا أخذنا ھذه الأقوال مما لا م.. منھ وأسقطت
  .. بنظر الإعتبار

  ..ولم نتحدث عن استحالة الولادة، ولم نشر إلى ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٢٦صفحة /

  :ھجرة أم كلثوم

، لم یكن »صلى االله علیھ وآلھ«عن أن النبي : وحول ما قلناه
بالإتیان بالفواطم، وعلى رأسھم ابنتھ » علیھ السلام« علیاًلیكلف 

  ..فاطمة، ثم یترك ابنتھ الأخرى في مكة، بلا كافل ولا ناصر

ربما كان السكوت عن ذكر ھجرتھا لعدم «!!: قال الأخ الكریم
  .»..اقترانھ بحادثة مھمة، كما جرى لأختھا زینب

ن ھجرة، وإن وھناك كثیر من النساء لم تذكر لھ« :إلى أن قال
  ..كن ھاجرن فعلاً، لأن ھجرتھن لم تصحب بحوادث

ثم ما الذي یمنع أن تكون من الفواطم، ولكنھا لم تفرد بالذكر، لأن 
لفظ الفواطم یشملھا، وھو من باب التغلیب، وإفراد أم أیمن بالذكر، 

  .لأن لفظ الفواطم لا یستوعبھا، من حیث كونھا أجنبیة عنھن

، أم نفینا ذلك، كما »صلى االله علیھ وآلھ«للنبي وسواء قلنا ببنوتھا 
فعل الكوفي ومن تابعھ، فإن وجودھا بالمدینة، وموتھا، ووقوف النبي 
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، على قبرھا لا یكاد ینكر، فلا بد من كونھا قد »صلى االله علیھ وآلھ«
  ..ھاجرت

وھذا لا یقول بھ أحد من . اللھم إلا أن نقول بولادتھا في المدینة
  ..في وجودھا أصلاً كما صار إلیھ الكوفيالناس، أو بن

  .)١(»وأحسب السید تابعھ على ذلك، كما سبقت الإشارة إلیھ

  ـــــــــــــــ
  .٣٠٤و ٣٠٣المصدر السابق ص )١(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  / ١٢٧صفحة /

  :ونقول

لثوم لم تذكر في الكتب إن ما ذكرناه لیس ھو أن ھجرة أم ك :أولاً
صلى االله علیھ «إنھا لو كانت بنتاً لرسول االله : التاریخیة، بل قلنا

أن یأتي بھا » علیھ السلام«، لكان اللازم ھو أن یطلب من علي »وآلھ
  .من مكة، ولا یقتصر على الإتیان بأختھا فاطمة وحسب

نبي أن أبا بكر قد حاول أن یقنع ال: بل لقد ذكرت النصوص :ثانیاً
ما أنا بداخلھا حتى یقدم ابن أمي، «: بترك قباء، ودخول المدینة، فقال

                                      
)١(  
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صلى «فھو  .)١(»»علیھما السلام«وفاطمة  وأخي، وابنتي، یعني علیاً
  !لم یشر إلى ابنتھ الأخرى، فلماذا سكت عنھا یا ترى؟» االله علیھ وآلھ

علیھ «ولكن لا مع علي .. إن ھجرة أم كلثوم قد ذكرت :ثالثاً
صلى االله علیھ «الذي كان النبي  )١(، بل مع زید بن حارثة»سلامال

  ، قد أرسلھ من المدینة إلى»وآلھ

  ـــــــــــــــ
: راجع في ھذا النص، وفي ھجرة الفواطم المصادر التالیة )١(

والفصول المھمة لابن  ٨٤و ٨٣ص ٢أمالي الشیخ الطوسي ج
 ١٠٦و ٦٤ص ١٩والبحار ج ٦٦وأعلام الورى ص ٣٥الصباغ ص

 ١وشجرة طوبى ج ٢٦٦ص ٢٢وراجع ج ٧٦و ٧٥و ١١٦و ١١٥و
وروضة  ١٥٩ص ١والمناقب لابن شھر آشوب ج ٦٦و ٦٥ص

 ٢والخرائج والجرایح، وكشف الغمة للأربلي ج ٣٤٠الكافي ص
وثمة  ٥٣ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٤٩والأنوار العلیة ص ٣٣ص

  ..مصادر كثیرة أخرى لا مجال لاستقصائھا

وأنساب  ٤٩ص ١والإمتاع ج ٣٥٤ص ١ج تاریخ الخمیس )٢(
  .٢٦٩ص ١الأشراف ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

                                      
)١(  
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  / ١٢٨صفحة /

.. مكة، فجاء بھا وبغیرھا، مثل سودة بنت زمعة، وأسامة بن زید
وذلك للتشویش على .. بل وأضاف أولئك أم أیمن، وفاطمة أیضاً

أو لأجل دفع الإشكال الذي .. بالفواطم» معلیھ السلا«ھجرة علي 
  ..سجلناه

أما كون السكوت عن ذكر ھجرتھا بسبب عدم اقترانھ : رابعاً
  فھو كلام عجیب، فھل اقترنت ھجرة فاطمة بحادثة.. بحادثة مھمة

وھل اقترنت ! وھل اقترنت ھجرة أم أیمن بحادثة مھمة؟! مھمة؟
عبد المطلب، وأسامة  ھجرة سودة بنت زمعة، وفاطمة بنت الزبیر بن
  !بن زید، وأبي واقد وغیرھم، بحوادث مھمة؟

.. إن لفظ الفواطم یشملھا، ولا یشمل أم أیمن: أما قولھ :خامساً
فھو غریب أیضاً، فإن كان المیزان بالشمول كونھا من أھل بیتھ 

، فإن فاطمة بنت الزبیر بن عبد المطلب لیست »صلى االله علیھ وآلھ«
  .، وكذا فاطمة بنت أسد» علیھ وآلھصلى االله«من بناتھ 

» البعض«وإن كان ذلك لأجل التشابھ في الأسماء ثم غلب اسم 
على جمیع من حضر لأجل حضورھن، فإن أم أیمن كانت حاضرة 

  ..أیضاً

والقول بأن أم أیمن كانت أجنبیة عنھن، غیر مفھوم، لأن أم كلثوم 

                                      
)١(  
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وھي أجنبیة من .. أیضاً أجنبیة عن فاطمة بنت أسد، وبنت الزبیر
، فلا فرق بینھا وبین أم أیمن من ھذه »فواطم«: ناحیة تشابھ الأسماء

  .الجھة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٢٩صفحة /

إننا حین تحدثنا عن عدم ذكرھا بین الفواطم اللواتي جاء  :سادساً
نثبت أنھا لم تھاجر أصلاً،  لم نقصد بذلك أن» علیھ السلام«بھن علي 

أنھا لو كانت بنت النبي : أو أنھا لم تخلق في ھذا العالم، بل قصدنا
، لطلب من علي أن یأتي بھا، بل كان علي قد »صلى االله علیھ وآلھ«

  ..أتى بھا من دون طلب

إن وجودھا بالمدینة وموتھا، ووقوف النبي « :فما معنى قولھ
رھا لا یكاد ینكر، فلا بد من كونھا قد ، على قب»صلى االله علیھ وآلھ«

  .»ھاجرت

إننا قد تابعنا الكوفي : تارة یقول!! فإن ھذا الأخ الكریم وأخیراً،
  .. »صلى االله علیھ وآلھ«على نفي بنوتھن للرسول 

فما ھذا الیقین !! وأحسب السید تابعھ على ذلك :وأخرى یقول
  !تارة، والشك أخرى؟
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  :زینب بنت النباش

إن : یقول» البعض«بأن : على كلامنا!! لأخ الكریموعلق ھذا ا
لو صحت ھذه « :قال.. خدیجة قد ولدت للنباش بنتاً اسمھا زینب

وقد سمت خدیجة ابنتھا من . الروایة، فماذا یمنع من كونھما زینبین
النبي بتلك التي ولدتھا من غیره إحیاء لذكراھا، لأننا نحسبھا توفیت، 

  .»..»صلى االله علیھ وآلھ«یجة من النبي لانقطاع ذكرھا بعد زواج خد

   ینبغي على السید أن لا یعتد بھذه الروایة، لأنھا« :إلى أن قال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٣٠صفحة /

صلى االله «تخالف مذھبھ في رد زواج سیدتنا خدیجة بغیر النبي 
  .»علیھ وآلھ

ر إلى ھذا المعنى، ولكنھ لم یردّ الروایة، بل قبل فھو وإن كان أشا
  .)١( »..بعضھا، ورد البعض الآخر

  :ونقول

ھنا، !! إننا بنفس المنطق الذي نحا إلیھ ھذا الأخ الكریم: أولاً
  ! لماذا لا یكون ھناك زینبان؟: نقول لھ

                                      
)١(  
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  . بنت الرسول، وقد ماتت وھي صغیرة :إحداھما

وتكون .. اً ووفاء لأختھابنت ربتھا خدیجة، حفظ :والأخرى
تسمیة زینب ھذه الصغیرة تعبیراً منھم لتلك الكبیرة عن محبتھم 

  .وإعزازھم لھا

لماذا یفرض أن زینب بنت النباش قد توفیت؟ ولا یفرض : ثانیاً
صلى االله علیھ «وھي ربیبتھ .. أنھا ھي نفس ھذه التي تزوجھا عثمان؟

ك الاحتمال إذا كان وارداً ، وتنسب إلیھ بھذا الاعتبار، فإن ذا»وآلھ
  ..وجائزاً فما ھو المبرر لأن یرفض الاحتمال الآخر الذي یقابلھ

مع أن الاحتمال الذي قبلھ متوقف على إثبات حقیقة لا یملك علیھا 
  ..دلیلاً ولا شاھداً، وھي أن تكون زینب الأولى قد ماتت

لماذا یفرض أن خدیجة ھي التي أطلقت اسم زینب على : ثالثاً
  !ما ھو شاھده على ذلك؟!.. ذه، تخلیداً لذكرى تلك؟ھ

  ـــــــــــــــ

دراسات في محاضرات » علیھا السلام«فاطمة الزھراء  )١(
  .٣٠٤ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  / ١٣١صفحة /

أن عدم ذكر ھجرة أم كلثوم، إنما ھو : إذا كان قد فرض: رابعاً
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أن زینب بنت : اقترانھا بحدث بارز كما تقدم، فلماذا لا یفترض لعدم
النباش بقیت حیة، ولم یتحدث عنھا المؤرخون لعدم وجود حدث بارز 

  ..في حیاتھا یدعوھم لذكرھا

إنھ یجب أن لا نعتد بھذه الروایة لأنھا تخالف : أما قولھ :خامساً
غیر سدید، إذ  فھو.. مذھبنا في أن خدیجة لم تتزوج بأحد قبل الرسول

أن للباحث أن یلزم الطرف الآخر بالأمور التي لا ینكرھا، وإن كان 
فنحن لم نقبل الروایة، لا من .. الباحث نفسھ یرفضھا لأدلة قامت عنده

وإنما أوردناھا لنلزم بھا من یرى .. حیث الكل ولا من حیث البعض
 صلى االله علیھ«أن خدیجة قد تزوجت برجل آخر غیر رسول االله 

  ..»وآلھ

  :روایة الصنعاني

وكان «: وحول روایة الصنعاني التي یقول فیھا عن أبي العاص
صلى االله «، ثم نسبت الروایة زینب إلى النبي »زوجاً لبنت خدیجة

  ..لعل المراد بھا البنوة بالتربیة: ، حیث قلنا»علیھ وآلھ

إن ھذه إحدى العجائب، حین تكون نسبة الولد إلى أمھ «: قال
وعلیھ یكون الفاطمیون الذین حكموا نصف العالم . بنفیھ من أبیھ إیذاناً

، »علیھ السلام«الإسلامي زھاء القرنین والنصف، لیسوا من علي 
  .»..لأن المؤرخین نسبوھم إلى أمھم فاطمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ
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  / ١٣٢صفحة /

لي بكون المراد منھا البنوة بالتربیة ما وتوجیھ السید العام«: وقال
ھو إلا التلاعب بالألفاظ، والحكم على شيء واحد بحكمین متغایرین، 

  .)١(»لمجرد التشھي

  :ونقول

إذا كان الزوج ھو الأعظم والأشرف، ویتشرف كل الناس  :أولاً
بالنسبة إلیھ، فما معنى نسبة الولد إلى الأم في حدیث مبتدأ، وحیث لم 

  !..أي داع لنسبتھ إلى الأم؟ یكن ھناك

إن الفاطمیین إنما نسبوا أنفسھم إلى فاطمة، لیؤكدوا صلتھم  :ثانیاً
، فلھم غرض من ھذه النسبة ھام جداً »صلى االله علیھ وآلھ«بالرسول 

ومصیري، لأن ادعاءھم للخلافة إنما ھو مـن خلال فاطمة الزھراء 
ین كانوا یصرون على ، وذلك في مقابل العباسیین الذ»علیھا السلام«

، وذلك لنفي »صلى االله علیھ وآلھ«نفي انتساب الفاطمیین للرسول 
  ..صلاحیتھم لمقام الخلافة

أما دعوى التلاعب بالألفاظ، لو كان المراد بذیل الروایة  :ثالثاً
ھو البنوة بالتربیة، فھو مجرد اتھام، لأن صدر الروایة یكون ھو 

فكیف إذا كان ثمة قرائن وأدلة أخرى .. القرینة على المراد من ذیلھا
  !..تؤكد إرادة البنوة بالتربیة دون سواھا؟

                                      
)١(  
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  ـــــــــــــــ

  .٣٠٥المصدر السابق ص )١(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٣٣صفحة /

  ]:رحمھ االله[التجني على الجزائري 

أما «: على قول الرازي، وھو یجیب ]رحمھ االله[قال الجزائري 
  .»انتھى. عثمان فھو وإن شاركھ في كونھ ختناً

الأختان اللتان أخذھما عثمان، ھما رقیة وأم كلثوم،  :أقول
تزوجھما عتبة بن أبي لھب، قبل أن یدخل بھما، ولحقھما منھ أذى، 

، اللھم سلط علیھ كلباً من كلابك، »صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
وتزوجھا بعده بالمدینة عثمان بن . من بین أصحابھ فتناولھ الأسد

عفان، فولدت لھ عبد االله، ومات صغیراً، نقره دیك على عینیھ، 
وتوفیت بالمدینة زمن بدر، فتخلف عثمان على دفنھا، . فمرض ومات

وقد كان عثمان ھاجر إلى الحبشة ومعھ  .ومنعھ ذلك أن یشھد بدراً
  .رقیة

أیضاً عثمان بعد أختھا رقیة، أم كلثوم، تزوجھا  :والأخرى
وقد اختلف العلماء لاختلاف الروایات في أنھما ھل  .وتوفیت عنده

، من خدیجة، أو أنھما »صلى االله علیھ وآلھ«ھما من بنات النبي 
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ربیبتاه من أحد زوجیھا الأولین، فإنھ أولاً قد تزوجھا عتیق بن عائذ 
الأسدي، فولدت لھ  المخزومي، فولدت لھ جاریة، ثم تزوجھا أبو ھالة

وھذا  ..»صلى االله علیھ وآلھ«ھنداً بنت ھالة، ثم تزوجھا رسول االله 
صلى االله علیھ «الاختلاف لا أثر لھ، لأن عثمان في زمن النبي 

  ، قد كان»وآلھ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٣٤صفحة /

، »صلى االله علیھ وآلھ«ق، وھو ممن أظھر الإسلام، وأبطن النفا
قد كان مكلفاً بظواھر الأوامر، كحالنا نحن أیضاً، وكان یمیل إلى 

صلى االله «مواصلة المنافقین رجاء الإیمان الباطني منھم، مع أنھ 
، لو أراد الإیمان الواقعي، لكان أقل بقلیل، فإن أغلب »علیھ وآلھ

رحمھ [كلام الجزائري  إنتھى .)١( »..الصحابة كانوا على النفاق إلخ
  ].االله

بما لا ] رحمھ االله[على كلام الجزائري !! وقد علق الأخ الكریم
قاطع ببنوة بنات النبي ] رحمھ االله[الجزائري «: فقد قال.. یمكن قبولھ

وأنھ عالم  .وقد ذكر ذلك مقدماً على كلامھ اللاحق عن عثمان. الثلاث
نھ مطلع على حجج ومما لا ریب فیھ أ. بالقول المخالف الشاذ

                                      
)١(  



  القول الصائب في إثبات الربائب                                                                                                           ١٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»..أصحابھ، فما غیرتھ من مذھبھ، لضعفھا

أنھم اضطروا : وقد ظھر للسید من أقوال المخالفین«: إلى أن قال
إلى ھذا المذھب، تنزیھاً للنبي من تزویجھ بناتھ إلى المشركین، 

فأرجعھم إلى الصواب بأن ذلك لا یقدح في عمل النبي، . والمنافقین
  .»..لظاھرلأنھ عامل عثمان على ا

لا ] رحمھ االله[إن جمیع ما نسبھ إلى السید الجزائري : ونقول
  ..یمكن نسبتھ إلیھ

  ـــــــــــــــ

  . ٨٠ص ١الأنوار النعمانیة ج )١(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٣٥صفحة /

  :وذلك لما یلي

رأیھ أبداً في موضوع  لم یعط] رحمھ االله[إن الجزائري  :أولاً
، ولا أید »صلى االله علیھ وآلھ«البنات، فلم یؤید كونھن بنات للرسول 

بل لم یشر إلا إلى وجود الخلاف فیھن بین العلماء .. كونھن ربائب لھ
  .في ذلك

إنھ لم یشر إلى حجج المخالف الشاذ، على حد تعبیر الأخ  :ثانیاً
تلك الحجج، بل تحدث  فضلاً عن أن یظھر أنھ مطلع على!! الكریم
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فقط عن الروایة التي ذكرت زواج خدیجة برجلین قبل رسول االله 
، وأنھ قد ولد لھا من أحدھما جاریة، ومن »صلى االله علیھ وآلھ«

إن الاختلاف في بنوة البنات وفي عدمھا لا یؤثر : وقال.. الآخر مثلھا
أظھر في موضوع زواج البنات بكافر أو منافق، لأن عثمان كان ممن 

الإسلام، وكان الحكم ھو التعامل مع مظھر الإسلام وفق ما ھو ظاھر 
  ..منھ

] رحمھ االله[فأین الحدیث عن الحجج، ومن أین علم أن الجزائري 
  !..عالم بحجج المخالفین، وأنھ خالفھا لضعفھا؟

  :ابن شھر آشوب ماذا یقول

 أن عبارتنا التي نقلناھا عن ابن شھر!!: وقد ذكر الأخ الكریم
آشوب توھم أننا ننسب إلیھ القول بأن رقیة وزینب ھما ابنتا أختھا 

ومن كان في . ثم ذكر أن ھذا تھافت لا یقع فیھ ابن شھر آشوب. ھالة
  :ثم قال.. وزنھ لا یصیر إلى ھذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  /١٣٦صفحة /

م یعثر على ھذا القول في الكتب أن السید العاملي ل :والظاھر«
ولیس من . التي ذكرھا ابن شھر آشوب، وإلا لسارع إلى إثباتھا

الغریب أن یكون مرجعھم ـ ما عدا البلاذري ـ أبا القاسم الكوفي، فإنھ 
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  .)١(»الأصل الأصیل في ھذه المسألة

  :ونقول

إن ابن شھر آشوب قد ذكر ھذه الأقوال وتلك، ولم یصرح  :أولاً
  ..بناه ھو، ویذھب إلیھبما یت

إن من كان في وزن ابن شھر آشوب ـ على حد تعبیر الأخ  :ثانیاً
فما معنى .. ـ لا یكذب على العلماء، فینقل عنھم ما لم یقولوه!! الكریم

إن العاملي لم یعثر على ھذا القول في الكتب «!!: قول الأخ الكریم
  ..»التي ذكرھا ابن شھر آشوب، وإلا لسارع إلى إثباتھا

وھو !.. إن ابن شھر آشوب قد كذب في نقلھ؟: فھل یرید أن یقول
  !!بھذا الوزن

مع العلم أنھ ھو نفسھ قد مدح ابن شھر آشوب بصورة ممیزة 
  !!.ولافتة، وفي ھذا البحث بالذات

أن القول لا ینحصر بأبي : فإن لم یكن كاذباً أیضاً فمعنى ذلك
  ولا یكون ھو الأصل!!.. مالقاسم الكوفي، كما یقولھ ھذا الأخ الكری

  ـــــــــــــــ
دراسة في محاضرات » علیھا السلام«فاطمة الزھراء  )١(
  .٣٠٧و ٣٠٦ص

                                      
)١(  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  /١٣٧صفحة /

  ..الأصیل لھذا القول

لا ندري لماذا استثنى البلاذري، ولم یستثن غیره من تلك  :ثالثاً
  !!.. كتب التي ذكرھا ابن شھر آشوبال

لماذا كان الكوفي ھو الأصل الأصیل في ھذه المسألة، ولم  :رابعاً
  .یكن البلاذري ھو ذلك الأصل الأصیل، فإنھ أسبق من الكوفي؟

  :الاضطراب في نقل المعلومات

أن اختلاف المعلومات حول زواج خدیجة : أننا ذكرنا: وقد ذكر
. دلیل على عدم صحة ھذا الزواج» ھ وآلھصلى االله علی«قبل النبي 

ھل ھو النباش بن زرارة، أم زرارة ابن : كالاختلاف في اسم زوجھا
  النباش؟

ثم ناقش في ذلك، بأن ھذا لا یصح دلیلاً على نفي وجود أبي 
 ..ھالة، فإن الناس قد اختلفوا في اسم أبي ھریرة، وكنیتھ، واسم أبیھ

  .)١(فھل لم یكن لأبي ھریرة وجود؟

  :ونقول

                                      
)١(  
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إننا لم ندع أن الاختلاف في اسم أبي ھالة دلیل على عدم : أولاً
إن وجود التناقض في المعلومات، : وجود نفس أبي ھالة، بل قلنا

  یوجب الیقین بعدم صحة أحد النقیضین، ویبقى الآخر محتملاً، لا

  ـــــــــــــــ

  .٣٠٧المصدر السابق ص )١(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٣٨صفحة /

وذلك یضعف من درجة الاعتماد على .. مجال للیقین بھ إلا بدلیل
  .تلك الروایات

إن ذلك : إننا لم ندع أن ذلك جعلنا نتیقن بالنفي، بل قلنا: ثانیاً
وأنھ یدعونا إلى البحث حولھ للتأكد .. أوجب شكنا في صحة المنقول

  !قوّلنا ما لم نقلھ؟فلماذا ی ..من صحتھ

  :ھجر نساء قریش لخدیجة لا یصح

أن حدیث الكوفي عن ھجر نساء : أیضاً!! وقد ذكر الأخ الكریم
لا یصح، .. قریش لخدیجة، بسبب زواجھا من النبي یتیم أبي طالب

  ..لأنھ یصور النبي منبوذاً في قومھ لا یرغب فیھ أحد

  :ونقول

ھذا الأمر، وعلینا أن  إن كتابنا لیس موضوعاً لمناقشة: أولاً
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نقتصر في بحوثنا فیھ على موضع الحاجة مما نرى أن لھ فائدة في 
  .البحث

: إننا قد تحدثنا عن عدم صحة وصف النبي بالیتیم في كتابنا :ثانیاً
  ..فراجع» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم 

ئماً من أھل إن أھل الفضل والاستقامة كانوا مكروھین دا :ثالثاً
الانحراف، فغضب نساء قریش منھا، لأنھا تزوجت ممن یعادي 

  ..فلا معنى لنفیھ بھذه الطریقة. انحرافھم، یصبح أمراً ممكن الحصول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٣٩صفحة /

  :وخدیجة بمنزلة واحدة.. ھالة

إذا ما تملك أبا القاسم الكوفي «أنھ !! وقد ذكر الأخ الكریم
وصاحبھ العاملي العجب من زواج امرأة من قریش في وزن خدیجة 

فإننا .. من أعرابي، بوال على عقبیھ، لا قیمة لھ ولا شأن كما نعتھ
وإنما زادت ! وھل ھما إلا بمنزلة واحدة؟!! نعجب من زواج أختھا بھ

فضل اقترانھا بسید خدیجة رفعة على بنات قومھا بما حباھا االله من 
  .)١(»!الأنبیاء، فكیف سمحت قریش بزواج ھذا الأعرابي من ھالة؟

  :ونقول

                                      
)١(  
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إنھ یجب على قریش أن تمنع من زواج خدیجة : إننا لم نقل: أولاً
أو أختھا بأعرابي؛ فإن النساء ھن من یقرر الزواج أو عدمھ، بأي 

  !فلماذا یسوق الحدیث بھذه الطریقة؟.. كان من الناس

ھناك فرق بین البنات، حتى الأخوات، فتجد ھذه تقبل : اًثانی
بالزواج من أعرابي، بوال على عقبیھ، وتلك ترفض الزواج من 

وحینئذ لا بد من مطالبة كل واحدة منھما ومحاسبتھا  .عظماء قریش
  ..وفق ھذا التوجھ السلوكي العام منھا

 وبذلك یصح زواج ھالة من أعرابي بوال على عقبیھ، ولا یصح
  وھي التي لم تفكر.. زواج خدیجة منھ، بعد أن رفضت عظماء قریش

  ـــــــــــــــ

  ٣٠٨المصدر السابق ص )١(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٤٠صفحة /

، وذلك ظاھر »صلى االله علیھ وآلھ«إلا بمن ھو مثل رسول االله 
  ..لا یخفى

  :أوتیت صھراً مثلي

أوتیت ثلاثاً لم یؤتھن أحد ولا أنا، أوتیت صھراً «: وحول حدیث
  »..مثلي، ولم أوت أنا مثلي إلخ
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الذي نفاه ھو أن یكون أحد مثلھ صھراً، وإن «!!: قال الأخ الكریم
كان لھ أصھار لیسوا مثلھ، فلم ینف مطلق الصھریة، بل الموصوفة 

  .)١(»، وھذا صحیح»صلى االله علیھ وآلھ«بصفات النبي 

لم یلتفت إلى المراد بالروایة، !! إن ھذا الأخ الكریم: ونقول
  ..ففسرھا بعكس المقصود منھا

فضیلة لیست » علیھ السلام«أن لعلي  :فالمقصود بالروایة ھو
صلى االله «ھو رسول االله  ]أي أبو زوجة[لغیره، وھو أن لھ صھر 

لیھ صلى االله ع«ولیس لأحد أبو زوجة ھو رسول االله .. »علیھ وآلھ
  .. »وآلھ

فھذه الروایة تنفي أن یكون النبي أباً لزوجة عثمان، وصھراً 
دون » علیھ السلام«لعثمان، أو لأبي العاص، بل ھو صھر لعلي 

!! وكأن الأخ الكریم .وقد صرح اللغویون بأن الصھر ھو الختن. سواه
  ھو زوج البنت، ]صھر[قد فھم من كلمة 

  ـــــــــــــــ
دراسة في محاضرات » علیھا السلام« فاطمة الزھراء )١(
  .٣٠٨ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

                                      
)١(  
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  / ١٤١صفحة /

  ..وأن المراد بھذه الكلمة ھو علي، ولیس الأمر كذلك

صلى «فإنھ لا یصح من النبي . وحتى لو فرضنا صحة ما فھمھ
علیھ «ختصات علي إن ھذا الشرف من م: أن یقول» االله علیھ وآلھ

إذ أن عثمان وأبا » أوتیت ثلاثاً لم یؤتھن أحد ولا أنا«: »السلام
علیھ «كانا شریكین لعلي !! العاص حسبما یقولھ ھذا الأخ الكریم

  ..في ذلك» السلام

  :ابن عم الرسول وختنھ

وأما علي، «: وحول الاستدلال بروایة ابن عمر التي یقول فیھا
: ، وختنھ، وأشار بیده، فقال»الله علیھ وآلھصلى ا«فابن عم رسول االله 
  .»ھذا بیتھ حیث ترون

إن الزھراء لیست كسائر بناتھ  :ما ملخصھ!! قال الأخ الكریم
، فالزواج مدعاة للفخر والاعتزاز، وابن عمر »صلى االله علیھ وآلھ«

.. یقصد ھذا طبعاً، بل صرح بذلك في أحادیث أخرى رویت عنھ
ن، یشار بھ إلى موضوع سد الأبواب، إلاّ ھذا بیتھ حیث ترو: وقولھ

  .)١(»علیھ السلام«باب علي 

  :وأقول

.. من الروایة» وختنھ«قد حذف كلمة !!: إن الأخ الكریم: أولاً

                                      
)١(  
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  !!ولماذا لم یسقط سواھا یا ترى؟!.. فھل سقطت سھواً من القلم؟

ختناً » علیھ السلام«إن ابن عمر قد استدل بكون علي  :ثانیاً
، أي صھراً لھ، لا بكونھ زوجاً »صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 

  ..للزھراء روحي فداھا

  ـــــــــــــــ

دراسات في » علیھا السلام«فاطمة الزھراء : راجع )١(
  .٣٠٩محاضرات ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  / ١٤٢صفحة /

الحدیث المنقول، لا بما في  إن الاستدلال إنما ھو بھذا :ثالثاً
  ..القلوب، مما لم یدل علیھ دلیل، أو دل ھذا الحدیث على غیره

فإن ! بأن ابن عمر یقصد ھذا؟!! من أین علم الأخ الكریم :رابعاً
كان قد علم ذلك من نفس ھذا الحدیث، فدلالة الحدیث قاصرة عن إفادة 

ك الأحادیث لا فإن تل.. ذلك، وإن كان قد علمھ من الأحادیث الأخرى
تحصر قصود ابن عمر في مضامینھا، خصوصاً إذا كان ھناك ما 

  ..فلكل مقام مقال.. یدل على وجود مقصود آخر لھ، كھذا الحدیث

وأما الفقرة الأخیرة من كلام ابن عمر، فلیست ھي موضع 
بل .. على ما فھمھ منھا!! على أننا لا نوافق الأخ الكریم.. الاستدلال
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علیھ « قد خلط علیاً» صلى االله علیھ وآلھ«ارة إلى أنھ القصد ھو الإش
» علیھ السلام«وجعل بیتھ في جملة بیوتھ إیثاراً لھ .. بنفسھ» السلام

  ..على كل أحد، فلا یقاس بھ سواه صلوات االله وسلامھ علیھ

  :أبا العاص» صلى االله علیھ وآلھ”مصاھرتھ 

عن » وآلھ صلى االله علیھ«وقد استدل بما روي عن رسول االله 
فلقد صاھرنا وحمدنا مصاھرتھ حسبما ذكره أبو القاسم : أبي العاص

  .)١(..الكوفي

  :ونقول

  لم یزل یھاجمنا لأننا استشھدنا بكلام !! إن ھذا الأخ الكریم :أولاً

  ـــــــــــــــ
 ١٠٩دراسة في محاضرات ص» علیھا السلام«الزھراء  )١(

  .٧٨عن الإستغاثة ص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  / ١٤٣صفحة /

مع أن استشھادنا بھ قد .. صاحب الاستغاثة في ھذا الموضوع
بنات النبي أم «: ورد في جملة شواھد كثیرة أوردناھا في كتابنا

                                      
)١(  
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  ..»ربائبھ

وھو لم یزل یصر على أن مؤلف ھذا الكتاب ھو الذي وضع 
صلى االله علیھ «سن بنات رسول االله أن ھؤلاء البنات ل!! ]أكذوبة[

وقد اتھمھ بالكذب وبمختلف التھم القاسیة، وأوسعھ تجریحاً .. »وآلھ
ولِمَ لا تكون ھذه الروایة أیضاً ! وتنقصاً، فكیف یستشھد ھنا بكلامھ؟

ـ قصة نفي !! مما اختلقھ الكوفي كما اختلق ـ حسبما یقول ھذا الأخ
وھل یصح الكیل !.. ؟»وآلھ صلى االله علیھ«بنوتھن لرسول االله 

  !بمكیالین؟

إن كلمة صھر لیست نصاً في الزواج بالبنت، بل إن من  :ثانیاً
معانیھا القرابة، وأھل بیت المرأة، وأبو العاص بن الربیع ھو ابن 

  ..لأن أمھ ھي ھالة بنت خویلد» علیھا السلام«أخت خدیجة 

ابة المرأة أو في قر.. إذن، فلیس استعمال كلمة صھر في القرابة
بل  )١( !!من المجاز، ولا ھي على سبیل الھزل كما یقول الأخ الكریم

  ..ھو على نحو الحقیقة

  :قد نلت من صھره ما لم ینالا

أنھ : »علیھ السلام«بما نقل عن علي !! وقد استدل الأخ الكریم
  .»وقد نلت من صھره ما لم ینالا«: قال لعثمان

                                      
)١(  



  القول الصائب في إثبات الربائب                                                                                                           ١٦٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــ
  .قالمصدر الساب )١(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٤٤صفحة /

أن التجوز في إطلاق الصھر على الربیبة لو صح، فإنما  :فذكر
وأما بعد نزول ھذه الآیة  )ادْعُوھُمْ لآبَائِھِمْ(: كان ذلك قبل نزول آیة

لمن تبناه : التي نسخت أعراف الجاھلیة في التبني فلا یجوز أن یقال
وینفي أن یكون أبو . أنھ ابن النبي، ولا لمن صاھره أنھ صھره بالتبني

  .)١( ..العاص، وعثمان صھري أبي ھالة، لا صھري النبي إلخ

  :ونقول

إنما تحرم نسبتھم إلى غیر آبائھم  )ادْعُوھُمْ لآبَائِھِمْ(: إن آیة: أولاً
 فھل یرى الأخ وإلا.. ولا تحرم النسبة المجازیة. على سبیل الحقیقة

یا : حرمة قول الإنسان الطاعن في السن للشاب الیافع!! الكریم
  !..أو نحو ذلك؟!.. بني؟

إن كلمة صھر لیست نصاً في الزواج ببنت الرجل، : قد قلنا: ثانیاً
  ..وأھل بیت المرأة، وغیر ذلك.. لأن من معانیھا القرابة

الله علیھ صلى ا«فإذا ثبت أن عثمان لم یتزوج ببنتي الرسول 

                                      
)١(  
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  ..، فلا بد من حملھ على معنى یتلاءم مع ھذه الحقیقة»وآلھ

على » صلى االله علیھ وآلھ«وقد نال عثمان مصاھرة النبي  ..نعم
فصدق كلام أمیر المؤمنین .. ربیبتیھ، ولم ینل ذلك أبو بكر، ولا عمر

  ..»علیھ السلام«

  ـــــــــــــــ

في محاضرات  دراسة» علیھا السلام«فاطمة الزھراء  )١(
  .٣١ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٤٥صفحة /

  :أدعوھم لآبائھم

وقولھ  )وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ(: وقد استدل بقولھ تعالى
  ..)ادْعُوھُمْ لآبَائِھِمْ(: تعالى

، أباً حقیقیاً »لھصلى االله علیھ وآ«لو لم یكن رسول االله «: فقال
زینب، ورقیة، وأم كلثوم علیھن السلام، لما جاز : للسیدات الطاھرات

فیحرم أن .. أن ینسبھن بالبنوة إلیھ: لأحد من المسلمین، حتى للنبي
بنت رسول االله، بل تجب نسبتھن إلى : یقال لزینب، ومثلھا أختاھا
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  .)١(»أبیھن الحقیقي أبي ھالة، أو غیره

  :وأقول

إِذْ قَالَ (: ن االله سبحانھ قد نسب إبراھیم إلى آذر، فقالإ :أولاً
وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ (: وقال )٢( )إِبْرَاھِیمُ لأَبِیھِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِھَةً

 تَبَرَّأَ إِبْرَاھِیمَ لأَبِیھِ إِلاَ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَھَا إِیَّاهُ فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَھُ أَنَّھُ عَدُوٌّ اللهِ
  .)٣( ..)مِنْھُ

إن ھناك إجماعاً على أن آزر لم یكن أباً  :مع أنھم یقولون
  .تارخ: لإبراھیم، وإنما ھو عمھ، واسم أبیھ 

  ـــــــــــــــ
دراسة في محاضرات » علیھا السلام«فاطمة الزھراء  )١(
  .٣١٢و ٣١١ص

 .٧٤سورة الأنعام الآیة  )٢(

  .١١٤سورة التوبة الآیة  )٣(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٤٦صفحة /

                                      
)١(  
)٢(  
)٣(  
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صلى االله «بأنھ كان جده لأمھ لا یصح، لأن آباء النبي  :والقول
مؤمنون موحدون، وعلى ھذا » علیھ السلام«، إلى آدم »علیھ وآلھ

  .)١(إجماع الإمامیة

قَلُّبَكَ فِي وَتَ(: ما روي في تفسیر قولھ تعالى :أضف إلى ذلك
   .)السَّاجِدِینَ

یرى تقلبھ في أصلاب النبیین، «: »علیھ السلام«قال الإمام الباقر
  .)٢(»من نبي إلى نبي، حتى أخرجھ من صلب أبیھ

أَمْ كُنْتُمْ شُھَدَاء إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ ( :قال تعالى :ثانیاً
دِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَھَكَ وَإِلَھَ آبَائِكَ إِبْرَاھِیمَ لِبَنِیھِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْ

، إسماعیل »علیھ السلام«فعد من آباء یعقوب  .)وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ
، مع أن إسماعیل كان أخاً لإسحاق جد »علیھما السلام«وإسحاق 

  ..یعقوب

  :القنبلة الموقوتة

: ارة عن سؤالھ لناوأما حدیثھ عن القنبلة الموقوتة، التي ھي عب
  أو یرى ذلك حوباً وإثماً كبیراً،! ھل یفتي بإباحة زواج النبي منھن؟«

  ـــــــــــــــ
 ١٨٥ص ٢الصحیح من سیرة النبي الأعظم ج: راجع )١(

                                      
)١(  
)٢(  
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  .١٨٦و

خلفیات كتاب : وكتاب ١٨٨ص ٢المصدر السابق ج: راجع )٢(
 .امسةالطبعة الخ ٤٥٦ـ  ٤٥١ص ١ج» علیھا السلام«مأساة الزھراء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٤٧صفحة /

  .)١(»!إن لم یكن كفراً وفسوقاً؟

  :فنقول فیھ

صلى االله «إن حرمة الزواج وحلیتھ تابع للبنوة، فإن كنَّ بنات لھ 
وإن لم یكنَّ بنات لھ، فإنھ .. ، فإنھ یحرم علیھ الزواج منھن»علیھ وآلھ

ولیست ھذه القنبلة الموقوتة إلا من القنابل .. لھ الزواج منھنیجوز 
  .كما ھو واضح!!.. الصوتیة

  :أقسى المصائب

أن أقسى المصائب، وأمضھا إیلاماً !!: وقد اعتبر ھذا الأخ الكریم
  .)٢(تلك التي تنفي الولد عن أبیھ، وتنسبھ إلى من ھو دونھ قدراً ومنزلة

سبة إنسان إلى رسول االله إن المصیبة الأعظم ھي ن: وأقول
، وھو أشرف الخلق، من دون حجة قاطعة، »صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
)١(  
)٢(  
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  ..ودلیل قوي، بل مع وجود شك كبیر في صحة ذلك

مع ما یترتب على ذلك من تمكین المغرضین من ترتیب آثار 
ونتائج واستدلالات على خلافة الغاصبین ممن شارك في الھجوم على 

  ..»سلامعلیھا ال«بیت الزھراء 

  ـــــــــــــــ

دراسة في محاضرات » علیھا السلام«فاطمة الزھراء  )١(
  .٣١٢ص

 .٣١٢المصدر السابق ص )٢(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  / ١٤٨صفحة /
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  :كلمة أخیرة

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله محمد وآلھ 
  .الطاھرین

  ..وبعد

فإن ما ذكرناه في ھذا الكتاب ھو بعض ما یجب أن یقال ولیس 
وأحسب أن ھذا یكفي لإعطاء تصور عام عن طبیعة تعاطي ھذا .. كلھ

مع القضایا، فیما یعتبره ھو بحثاً أو نقداً علمیاً !!! الأخ الكریم
  !!وموضوعیاً

ولعل بإمكان القارئ بعد الآن أن یتصور طبیعة النتائج التي 
.. إلیھا من یسلك مثل ھذا السبیل، ویرتضي ھذا النھجسینتھي 

خصوصاً إذا كان ذلك یستھدف أموراً حساسة وھامة، ولھا ارتباط 
  ..بقضایا الاعتقاد والإیمان، والدین والحیاة

وباستطاعة القارئ الكریم أیضاً أن یستل إحصائیات متعددة، 
ا ومتنوعة، تبین مواضع الخلل في منھج وطریقة ممارسات ھذ

الرجل، في مختلف المفردات التي أشیر إلیھا في ھذا الكتاب، وذلك 
وذلك لكي یمتلك .. بعد أن حددنا لھ طبیعة المفارقات المتنوعة فیھا

الكریم القدرة على رصدھا في مختلف المواقع والمواضع  القارئ
الأخرى، ولیصبح على درجة عالیة من الحصانة والحفظ منھا، ومن 

نحب نحن أن نتصدى لھذا الأمر، لكي لا یفھم ذلك  ولم ..تأثیراتھا
على أنھ محاولة للتشھیر، ولكي لا یفسح المجال أمام أي احتمال 
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لیدخل في دائرة تسجیل النقاط لصالح ھذا الشخص، أو في صالح 
  ..ذاك

  : وفي الختام نقول

إننا إذ نعتذر للقارئ الكریم، عن أي إرھاق قد نكون السبب في 
نا نطلب منھ أن یتحفنا بكل ما یفید ویجدي في التأیید أو تعرضھ لھ، فإن

   ..التفنید، وسنكون لھ من الشاكرین

  .والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  جعفر مرتضى العاملي


